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مقدمة
منالحديثةالحروبتسببهماإلىبالإضافةوسموم،غازاتانبعاثمنعنهاينتجوماالتصنيععملياتعنالناجمةالبيئيةالتغيراتأنَّ

اهتمامتشغلالتيالظواهرمنباتتوالصواريخالقنابلتخلقهاالتيالنوويةالإشعاعاتنتيجةوالنسلالحرثبهتصيبفتاكةأضرار
دول ومنظمات وأفراد وجماعات البشر دون استثناء، وذلك لما لتلك التأثيرات من انعكاسات على الأحياء) إنسان ونبات وحيوان(.

مجرديصبحوعندماعديدة،استخداماتفينوويوقودبوصفهالصناعيةالمجالاتمنكثيرفييدخلاليورانيومأنَّالمعروففمن
بأيةمنهبالتخلصالوقودمنالنوعلهذاالمستخدمةالدولتسعىوقدالحية،الكائناتخلاياتلفتسببالتيالأشعةتبعثنوويةنفايات
أراضيفيدفنهإلىالدولتلكلجأتفقدمنهاالمأمونبالخطوةليسالأرضأعماقفيدفنهمسألةكانتولمّاعنها،تأثيرهلتبعدوسيلة

البلدان الفقيرة لقاء تقديم المساعدات المالية لها.
علىحروبهافيالمستخدمةالصواريخبحشواتتعبئتهطريقعنالمنضباليورانيومالدولتلكاستعملتفقدنفسهالمستوىوعلى

القدربهذاموجودةتكنلمالمثالسبيلعلىالعراقفيوالنباتوالحيوانالإنسانفيظهرتالتيالمرضيةفالحالاتالثالث.العالمدول
كبيرة؛بدرجةونوعهاالأمراضعددمنزادوالذيالمنضبلليوارنيومالمستخدمالأمريكيللقصفالبلدتعرضسبقتالتيالفترةفي

ولأنَّ تأثير اليورانيوم يكون بشكل تراكمي فالتأثير شمل البيئة أجمعها.
فيأساسياًدوراًلعبتالتيالمتقدمةالصناعيةالدولإلىالأساسبالدرجةتعودالعربيمجتمعنافيالبيئيالتلوثمشكلةبأنَّإيماننامع
الذريةنفاياتهادفنخلالأومنأخرى،مرةإليهاالمستهلكةالتكنولوجياتصديرأومواردهااستنزافطريقعنالطبيعيةالبيئةتدمير
الأمروالسياسية،والاقتصاديةالاجتماعيةالعواملمنمجموعةخلفهتقفالذيالتلوثهذافيكبيرةمسؤوليةيتحملمجتمعناإنَّفيها؛
واقعيةحلولإلىالوصولومحاولةالبيئة،تلوثفيوعلاقتهاالعواملهذهفاعليةمدىدراسةوالمتخصصينالباحثينمنيستوجبالذي

تجعل من هذه العوامل أدوات فاعلة في حماية البيئة من التلوث.
أشكالتفعيلفيبهايستعانالتيالاجتماعيةالعملياتإحدىبوصفهاالاجتماعيةبالتنشئةيتمثلالعواملهذهأهمإنَّقلناإذانغاليلالعلنا

خلالمنوذلكجميعاً.لأفرادهاومعاييرهاوقيمهاأهدافهاتلقينطريقعنوبقائهااستمرارهاعلىالمحافظةبغيةالإنسانيةالتجمعات
نفوسفيالإيجابيةوالسلوكياتوالمعاييروالأفكارالقيماستدخالعلىتعملالتيالاجتماعيةالتنشئةقنواتتسمىقنواتأومؤسسات

الأفراد على وفق الامتثال إليها؛ والابتعاد عن السلوكيات غير السوية.
مختلفعلىالباحثينجانبمنواضحباهتمامحظيتالتيالأساسيةالموضوعاتمنواحداًالاجتماعيةالتنشئةفموضوع
شخصيةبناءفيلدورهاعنها،الاستغناءالمجتمعأوالجماعةأوللإنسانيمكنلاالتيالمهمةالأساسيةالوظائفمنلأنَّهااختصاصاتهم

المجتمعفيحولههمبمنويتأثريؤثراجتماعيكائنإلىمولدهعندبيولوجيكائنمنوتحويلهالإنسانيةالصفةوإعطائهالإنسان
ويمارس دوره في التأثير المستمر- المنسجم مع قدراته- في ثقافة المجتمع.

من هنا يمكن القول أنَّ السلوك الإنساني مظهر من مظاهر التنشئة الاجتماعية ويعتمد على نوعين من القوى هما:
* قوى الإنسان الذاتية.

أجواءلهاتتهيألمماالمهمة،وظائفهاأداءعنعاجزةتبقىللإنسانالذاتيةالقوىأنَّمتنوعة.علماًطاقاتمنيشملهبماالمجتمعقوى*
منالاجتماعيةالتنشئةعمليةفيفاعلبشكلتسهمالاجتماعيةالبيئةأنَّنجدلهذاسوية،بصورةالنموعلىتساعدهامناسبةوظروف

والاجتماعيةالطبيعيةوالبيئةوللأشياءللآخرينإدراكاًأكثريكونأنْعلىالفردمساعدةبهدفالإنسانيالسلوكوتطويرتنميةخلال
أقرانه،منالآخرينمعوعلاقاتوكساءغذاءمنحياتهبمقوماتالمتمثلةحقوقهعلىمنهويحصلفيهيعيشالذيالإطاربوصفها

وتعلمه أنَّ تلك الحقوق لابد وأنْ يقابلها واجبات متمثله في حماية البيئة من التلوث والإفساد.
كلفةتستوجبومعالجاتتدابيرعليهيترتبقدالاقتصاديونشاطهالإنسانعلىسلباًتؤثرظروفخلقعنهينجمالذيالتلوثأنَّ

مادية عالية يتم تخصيصها بطبيعة الحال من موارد المجتمع.
المطلوببالمستوىتكنلمنظيفةلبيئةوالتخطيطالتلوثمشكلاتبمعالجةالمتعلقةوالتشريعاتالقوانينأنَّإلىبالإشارةالجديرومن

التلوثبخطورةالناستثقيففيأدوارهاممارسةفيحضوراًأكثرالاجتماعيةالتنشئةمكوناتعاتقعلىالملقاةالمسؤوليةيجعلما
بأشكاله كلها.

مهامخارجالزراعيةالأراضيمنواسعةمساحةعلىعشوائيبشكلالسكانيالزحفوامتدادالبيئيالتلوثعملياتزيادةومع
منالطبيعيةالمواردلحمايةالناجعةالحلولعننبحثأنْدائماًعليناجديدة؛بيئيةسلبياتمنعليهيترتبوماالحضريالتخطيط
منخلقهعلىاللهبهاتفضلالتيالنعِمأحدىبوصفهاحمايتهافيتسهمالتيوالمتغيراتالعواملدراسةوعليناوالتلوث،الأضرار

َأَنَّترََأَلمَالكريم:كتابهفيمراتعدةأهميتهاإلىيشيرحيثالبشربني رَاللَّه الكَُمسَخَّ البحَرِفيِتجَرِيوَالفلُكَالأَرضِفيِمَّ
حِيملرََءُوفٌباِلنَّاسِاللهَإِنَّبإِذنهِِإِلاّالأَرضِعَلىَتقَعََأَنالسَّماءَوَيمُسِكُبأَمرِهِ رَاللهَأَنَّترََواْأَلم:َوقوله65/الحجرَّ لكَُمسَخَّ

ا مَاوَاتِفيِمَّ ِفيِيجَُادِلُمَنالنَّاسِوَمِنَوَباَطِنةًَظَاهِرَةًنعَِمَهُعَليَكُموَأَسبغََالأَرضِفيِوَمَاالسَّ نيِروَلاكَِتاَبٍوَلاهَدَُىعِلمٍبغَِيرِاللَّه مُّ

ِوَاشكُرُواْمَارَزَقناَكُمطَيِّباَتِمِنكُلوُاْأَمَنوُأْالَّذِينَيأَيُّهاَأيضاً:وقوله20/لقمان لِلَّه .172/البقرةتعَبدُُونَإِيَّاهُكُنتمُإِن
آخذينالتلوثمنالبيئةحمايةفيتسهمالتيالمهمةالعواملأحدبصفتهاالاجتماعيةالتنشئةعلىهذابحثنايركزذلكعلىوتأسيساً

وغيرالرسميةالاجتماعيةالمؤسساتتنشيطفيمنهاالاستفادةيمكننظريةوطروحاتأفكارمنالاجتماععلميطرحهماالاعتباربنظر
دعمفيعدمهمنالصحيحالتعاملبموجبهايتحددالتيالاجتماعيةالتنشئةلعمليةمختلفةوواجهاتمكوناتتمثلالتيالرسمية
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الإنسانحياةتصيبقدالتيوالكوارثالأمراضلتفاديالأفرادلدىالبيئيالوعيخلقفيإتباعهاالواجبوالشروطالمستلزمات
البيولوجية والاجتماعية.

ووجدنا تقسيم البحث إلى الجوانب التالية كفيل بتوضيح هذا الدور:
المبحث الأوّل- مدخل لموضوع البحث

يتضمن المدخل الذي يفتتح به البحث ما يأتي:
البحثمشكلة-1

وتشبعمطالبةتلبيوهيالبيئة،هذهالإنساناستوطنأنْومنذالبيئةمعدائمتفاعلفيوهوالأرضكوكبعلىالإنسانظهورمنذ
يفضلالإنسانأنَّحيثالبيئية،المشكلاتزادتالمحيطةالبيئةفيالإنسانتأثيرزادكلماأنَّههناالقول:ويمكناحتياجاته،منكثير

فيللإنسانالتكنولوجيالتقدمأسهمولقدالبيئية،النظمعلىغالباًهذاويؤثرالدائمة،المكاسبعلىالزوالسريعةالآنيةالمكاسب
الإنتاجزيادةإلىالتقدمهذاأدىوقدبتوازنها،والإخلالالعناصر،لتلكاستنزافهفزادفأكثر،أكثرومصادرهاالبيئة،علىالسيطرة
البيئة؛علىالخللهذايقتصرولمالدقيق،وبتوازنهابالبيئةأخلتعديدةمشكلاتظهرتهناومنالسلبية،آثارهإلىالنظردونوتحسينه

بمختلفالبيئةتعرضتوهكذاالطبيعة.بجمالشعورهفاختفىوالوجدانية،العقليةقدراتهعلىنفسه،الإنسانإلىتأثيرهفيامتدبلْ
عناصرها للتدهور الشديد والمستمر.

الناجعةالحلولفإنَّلذاللإنسان،المتكيفغيرالسلوكبأزماتالصلةوثيقةولكنَّهاوحدها،التكنولوجيانتاجليستالبيئيةوالمشكلات
نفسه-الإنسانأصبحولقدالإنسان،لدىالكامنةبالعوامليتعلقالأمرإنَّبلْوحدها؛التكنولوجياعاتقعلىيقعلاالمشكلاتلهذه

تصرفاتهوأسهمتبالخطر،تنذرمستوياتتأثيرهبلغوقدبيئية،مشكلةأكبرحاجاته-لاشباعورائهامنيسعىالتيوسلوكياتهبممارساته
التوازنواختلالأنواعه،بجميعالبيئيالتلوثمثل:سابقاً،الخطورةبهذهالمجتمعيشهدهالمكثيرةبيئيةمشكلاتحِدّةزيادةفيالبيئةمع

ولعلَّسلباً.وسلامتهالإنسانصحةعلىانعكستالتيالبيئيةالمشكلاتمنوغيرهاوالتصحر...الطبيعية،المواردواستنزافالبيئي،
منعليهاوالمحافظةوحمايتهاالبيئةقضيةأصبحتثمومنالمشكلات.هذهلمعالجةتتعاونالعالمدولجعلالمتدهورالبيئيالواقعهذا

علىالبيئيةالمخاطرأثرحولالتحدياتأبعادمنرئيساًوبعداَالمعاصر،عالمنافيالملحةالقضاياأهممنواحدةالتلوثأنواعمختلف
البيئي–الاجتماعي–الاقتصادي–العسكري–الأمن)يعنيالبشريوالأمنالبشريالأمنتصيبالبيئيةالمخاطرلأنَّالقادمة.الأجيال

الغذائي– الصحي– الشخصي– وأمن المجتمع أجمعه(.
والعلماءالخبراءفيهاليتدارستعتمدالتيوالمؤتمراتبالندواتالمتزايدالاهتمامذلكالعالمدولتعاونملامحأهممنولعلَّ

سبيلعلىومنهاالبيئية،المشكلاتحلفيالمجتمعاتتفيدالتيالأساليبوأحسنالصيغأفضلإلىللوصولمحاولةفيوالمتخصصون
الراهنةالبيئةلمشكلاتشاملاًتصوراًالمجتمعونوضعحيث(1972عام ) أكتوبرفيستوكهولمفيعقدالذيالمؤتمرالمثال

ورعايتها،البيئةحمايةفيالمشاركةإلىبهيؤديالعالميالمجتمعفيفردكللدىبيئيوعيإيجادنحوبالعملونادواوالمستقبلية،
الجميع(،فيتؤثرومشكلاتهاالجميعتهمورعايتهاللجميعالبيئةخلالها)منالبيئةمعالتعامليكونأنْيجبالتيالرؤياوضعتوبذلك
عامسابقاًالسوفيتيالإتحادفيتبليسيوفي(1975)عامبلغرادفيعقدالذيالمؤتمرومنهابالبيئة،المتعلقةالمؤتمراتتوالتوهكذا

العالم.رؤساءمنكبيرعددوحضرهالأرضية،الكرةمستوىعلىكانوالذي(1992)عامالبرازيلوفي(1977)
منالحليبدأالأنسبمنوجدوقدفيهانفسهالإنسانوضعوالتيالإنسانتواجهالتيالمشكلاتحجميعكسبالبيئةالمتزايدالاهتمامإنَّ

التنشئةمدخلهوالبيئيةالمشكلاتلحلالمداخلأفضلوأنَّتجاهها،الخاطئسلوكهعنأساساًنتجتالبيئيةالمشكلاتلأنَّنفسهالإنسان
التصرفضمانإلىتؤديأنْيمكنلافإنَّهاالبيئةعلىللمحافظةالأفرادتوجهالتيوالتشريعاتالقوانينمنسنَّمهمالأنَّهالاجتماعية؛

وغيرالرسميةالاجتماعيةالتنشئةمؤسساتخلالمنالبيئيةالاجتماعيةبالتنشئةالمرتبطالبيئيالوعييبقىحيثالأفراد،قبلمنالسليم
إيجادإلىوتسعىالبيئة،تجاهوتنميتهالإيجابيالسلوكغرسعلىتعمللأنَّهاوأهدافهاالبيئةحمايةتحقيقوسائلأحديمثلالرسمية

وبطريقةكرهاًلاطوعاَالسكانإشراكإلىتؤديبحيثوالتعاونية،والاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةلمتطلباتالبيئةبأهميةوطنيوعي
مسؤولة وفعّالة في صياغة القرارات التي تحسن نوعية البيئة بجميع مكوناتها.

لاستجلاءالمجتمعمؤسساتبعضدراسةعلىالتركيزإلىيتجهأنْلابدمنهالمرجوالنفعيتحققحتىهذا-بحثناأنَّالطبيعيومن
البحثمشكلةصياغةيمكنذلكعلىوتأسيساًالمجال،هذافيالاجتماععلمطروحاتمنمستفيدينالتلوثمنالبيئةحمايةفيدورها

على النحو الآتي:
ما دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في حماية البيئة الطبيعية من التلوث في ظل التغيرات البيئيةِ التي يشهدها المجتمع.

البحثأهمية-2
تتضح أهمية البحث في الآتي:

المضمونفيتماثلهالتيالبحوثإلىالفرد،شخصيةبناءفيوأثرهاالاجتماعيةالتنشئةلواقعجديدعلميمعطىبإضافةالبحثيسهمأ-
حيث يزيد من التراكم المعرفي في مجال التنشئة الاجتماعية وتشكيل سمات الشخصية السوية للأفراد في مختلف مراحلهم العمرية.

وهؤلاءوالبيئة،الاجتماعيةالتنشئةحولاهتماماتمنيطرحهمافيالآخرينوالباحثينالدارسيناهتماماتالبحثيثيرأنْيمكنب-
هذهمثلعلىالميدانيةالأضواءإلقاءتمإذالاسيماكثيراًالعلميثرونوبذلكالعلميةإسهاماتهمخلالمنالموضوعهذامعالجةبإمكانهم
البحوث.

ج- الكشف عن المخاطر التي تحدث نتيجة لتلوث كل من الهواء والماء والتربة والغذاء على صحة الفرد والجماعة والمجتمع.
وبينالإنسانوأخيهالإنسانبينالايجابيةالعلاقاتلتنميةاللازمةالتدابيراتخاذإلىويدعوالراهنالبيئيالوضععلىالأضواءيلقيد-

عناصر البيئة المحيطة، في ظل وتنامي الخبرة الإنسانية واتساع مجالاتها في معرفة أثار المخلفات الصناعية والتكنولوجية بشكل عام.
البحثأهداف-3

يمكن وضع أهداف البحث على النحو الآتي:
أ- التعرف على طبيعة التغيرات البيئية التي يمكن أنْ يكون لها ارتباط بتلوث البيئة نفسها.

ب- التعرف على طبيعة التلوث البيئي من حيث أنواعه وأسبابه.
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ج- التعرف على قنوات التنشئة الاجتماعية أو مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية ودورها في حماية البيئة من التلوث.
د-  وضع التوصيات التي من شأنها الإسهام  بحماية البيئة من التلوث والتقليل من آثاره على الإنسان.

البحثمنهجية-4
مجموعةفيتتمثلوالتيالعلميالاستقصاءتوجهالتيالعامةللمبادئالمنظمةالمنطقيةالدراسةهيMethodologyالمنهجية
مجموعةعنعبارةهيفالمناهجلذاالمعرفةلكسبالباحثيستخدمهاالتيالعلميةالبحوثإنجازفيالمستخدمةوالأدواتالإجراءات

.(1)الواقعيةالدراسةعنيختلفمعيارياًنطاقاًتؤلفالتيالطرائق
الاجتماعيالبحثمناهجأنواعمنالعديدباستخدامهاتتميزالاجتماععلمميدانفيالعلميةالأبحاثأنَّبودون()ريمونويرىهذا
)بودون(صنفّوقدالاجتماعية،والمشكلاتللظواهرمعالجتهفيالاجتماععلميتناولهاالتيوتنوعهاالمنطقيةالمسائللتعددوذلك

المناهج على وفق الموضوعات المطروحة للدراسة، وهي:
التغيرات)الاجتماعيةالمذاهبتحليلعلىتعملالتيأيالاجتماعية،التغيراتدراسةعلىتركزوالتيالشاملةوالدراساتالأبحاثأ-

النوعية والكمية(.
.(2)الشاملالمجتمعتحليلفيلهاإطاراًالاجتماعيوالمحيطالفردمنالمكونةالمجموعةمنتتخذالتيالأبحاثب-

مكوناتلهاتتصدىالتيالنوعيةالاجتماعيةالتغيراتدراسةتخصالتي)بودون(تصنيفمنالأولىالطريقةاعتمدناالجانبهذاوفي
التنشئة الاجتماعية في عملياتها التعبوية.

ثانياً- تحديد المفاهيم
فيكبيرةأهميةمنلتحديدلهذالماالعلميةالمراجعبعضخلالمنبتحديدهاسنقومالتيالعلميةالمفاهيممنمجموعةالبحثتضمن

فهم المادة العلمية للبحث بالنسبة للمتخصصين وغير المتخصصين، وهذه المفاهيم هي:
Roleالدور:

هينظريةيعدونهأوعليهيطلقوالمنظرينالعلماءبعضأصبححتىالتعريفاتحولهتعددتالتيالاجتماعيةالمفاهيممنالدوريعدّ
)نظرية الدور( إلاَّ أنَّ بحثنا الحالي سيوظفه بوصفه مفهوم ، وفيما يلي عرض لبعض التعريفات التي تناولت الدور:

التيوالواجباتبالأفعالأيضاًالدورويتمثلمعينة،اجتماعيةمراكزيشغلونأشخاصخلالمنيؤدىالذيالسلوكبأنَّهالدوريعرف
.(3ً)معينااجتماعياًوضعاًيشغلونممنالمجتمعيتوقعها

.(4)معينةمواقففياجتماعيةأوضاعاًيشغلونممنوأفرادههيئاتهمنالمجتمعيتوقعهاالتيوالواجباتالأفعال"جملةبأنَّهيعرفكما
تجاهبهايقومأنالشخصمنالمجتمعيتوقعالتيالأعمالمجموعةهوأي(Status)المكانةأوللمنزلةالحركيالجانبيمثلوالدور
.(5)اجتماعيةمنازللهمبالنسبةيحتللأنَّهمحددةحالاتوفيالاعتيادية،الأحوالفيآخرينأشخاص
Socializationالاجتماعية:التنشئة

فالأطفالالأطفال،نمودراسةفيوالمتخصصينالاجتماعوعلماءالاجتماعي،النفسعلماءعندالاجتماعيةالتنشئةمفهوميستخدمعادة
Social)الاجتماعيالتفاعلخلالمنوتنموقدراتهمتتضح Interaction)الاجتماعيالسلوكاكتسابفرصةلهميتيحالذي(Social

Behaviour)"تعلم.عمليةواقعهافيالاجتماعيةفالتنشئةولهذا
ثقافتهاتعلمخلالمناجتماعيةجماعةفيمندمجاًطريقهاعنالفرديصبحالتيالأساسيةالعملية)بأنَّهاالاجتماعيةالتنشئةوتعرّف

.(6)مجتمعه(فيواندماجهالفردشخصيةنموإلىوتؤديالطفولةمرحلةفيتحدثالتيالعمليةأيضاًبهاويقصدفيها.دورهومعرفة
التيبيئتهفيالسائدةوالاتجاهاتوالقيموالتقاليدالعاداتالفرديكتسبطريقهاعنتعلم عمليةأيضاًالاجتماعيةالتنشئةبمفهومويقصد

يعيش فيها وتتم من خلال الأساليب التي تراها الأسرة مناسبة لها وتتفق مع الثقافة الفرعية التي تنتمي إليها.
Personalityالشخصية:
هذاويتكونالحياة.فيالعامةوخطتهلنفسهوتصورهوقيمهورغباتهوعاداتهوأفكارهالفرداتجاهاتيجمعالذيالتنظيم)هيالشخصية،

المواقففيللسلوكالشخصلاستعداداتالفريدالتنظيمذلكبأنَّهاأيضاًوتعرف.(7)الآخرين(معالفردتفاعلخلالمنالتنظيم
.(8)المختلفة

Environmentالبيئة:
الصحيةوالبيئةالصناعيةوالبيئةالزراعيةالبيئةفنقول:مستخدمهاوبينبينهاالعلاقةبنمطمدلولهايرتبطالاستخدامشائعةلفظةالبيئة

بمعنى(1860)سنة(A.Hegel)هيجلالألمانيوالفيلسوفالعالموضعهاالتي(Ecology)كلمةوترجمةوالثقافية..الخ،والاجتماعية
فيوتواجدهامعيشتهاوطرقوتغذيتهاالحيةبالكائناتالعلمهذاويهتمفيه،تعيشالذيبالوسطالحيةالكائناتعلاقةيدرسالذيالعلم

والإشعاعاتوالرطوبةالحرارةالمناخ،خصائصمثل:الحيةغيرالعواملدراسةيتضمنكماشعوب.أوسكنيةتجمعاتأومجتمعات
.(9)والهواءالمياهوغازات

بعَْدِمِنخُلفَاَءجَعَلكَُمْإِذْوَاذْكُرُواْ﴿قالالحصر:لاالمثالسبيلعلىمنهامواضععدةفيالبيئةكلمةأصلوردالكريمالقرآنوفي
أَكُمْعَادٍ ِآلاءفاَذْكُرُواْبيُوُتاًالْجِباَلَوَتنَْحِتوُنَقصُُوراًسُهوُلهِاَمِنتتََّخِذُونَالأَرْضِفيِوَبوََّ /الأعراف﴾مُفْسِدِينَالأَرْضِفيِتعَْثوَْاوَلاَاللّه
نِّا﴿وَكَذَلك56َِالآيةيوسفسورةفيوقاللكم.منزلاًالأرضجعلأي،74 أُالأَرْضِفيِليِوُسُفَمَكَّ نصُِيبُيشََاءُحَيْثُمِنْهاَيتَبَوََّ

ءَاأَنوَأَخِيهِمُوسَىإِلىَوَأَوْحَيْناَ﴿ويقوليشاء.حيثبلادهامنينزلأي﴾الْمُحْسِنيِنَأَجْرَنضُِيعُوَلاَنَّشَاءمَنبرَِحْمَتنِاَ لقِوَْمِكُمَاتبَوََّ
لاةََوَأَقيِمُواْقبِْلةًَبيُوُتكَُمْوَاجْعَلوُاْبيُوُتاًبمِِصْرَ رِالصَّ مِنيِنَوَبشَِّ .فيهاتسكنونمنزلاًلقومكمااتخذأي87يونس/﴾الْمُؤْ

منمشتقةبمكان،والإقامةبمنزلالنزولمعنىهوالكريمالقرآنفياستخداماًالبيئةمعانيأكثرأنَّالسابقةالقرآنيةالآياتمنيتضح
الفعل الماضي بوأ ومضارعه يتبوأ أي نزل وأقام .

يستخدمكماوتطورها،الحياةنموفيوالمؤثرةبالإنسانالمحيطةوالأشياء"الظروف(Environment)الانكليزيةاللغةفيبهاويراد
للتعبير عن حالة الهواء والماء من الأرض والنبات والحيوانات والظروف المحيطة بالإنسان كافة.

العالميةالبدايةيعدالذي(1972)سنةفيعقدالذيبالسويدستوكهولممؤتمرفيجاءكماالبيئةمفهومذكرإلىهناالإشارةوتجدر
الماديةالجوانبويشملبالإنسانالمحيطالوسطهوالمفهومبهذاوالبيئةبالإنسان(يحيطشيء)كلأنَّهاإلىأشارفلقدبالبيئة،للاهتمام
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فالهواءموجوداتمنبهيحيطماوكلالإنسانكيانعنخارجهوماكلتعنيفالبيئةكافة،البشريةوغيرمنهاالبشريةالماديةوغير
عناصرهيجمادمنأوحيةكائناتمنبهيحيطوماويزرعها،عليهايسكنالتيوالأرضيشربهالذيوالماءالإنسانيتنفسهالذي
.(10)المختلفةونشاطاتهحياتهفيهيمارسالذيالإطارتعدّوالتيفيهايعيشالتيالبيئة

فها بشرية،ومجتمعاتطبيعةمنبالإنسانيحيطماوهيحية،وحدةلكلوالتفاعلالإثارةفيهتحدثالذي"المجالبأنَّها)بدوي(وعرَّ
والبيئةالفردبينمتواصلفالتكاملوالسعي،والنشاطالحركةإلىالكائنيدفعالذيالمؤثروهيشخصيةوعلاقاتاجتماعية،ونظم

وغيرها،وجبلية...صحراويةالعديدةبأشكالهاالأرضتشملطبيعيةبيئةقسمين:إلىالبيئةويقسمومتلاحق.مستمروالعطاءوالأخذ
.(11)ببعضهامتصلةوكلهاالخوالتعليمية...والصحيةالاقتصاديةوالحالةالاجتماعيةوالعلاقاتالتنظيمتتضمنالتيالاجتماعيةوالبيئة
Eco-Systemالبيئي:النظام

تبادلمنتولدهوماالبيئيةالظروفومعبعضهامعتفاعلهافيحيةوموادحيةكائناتمنتحويهوماالطبيعةمنمساحةأيةبهويقصد
كلالاعتبارفييأخذأنَّهلتعريفهذامنوواضحوالبحر.والبحيرةوالنهرالغابةالبيئية،النظمأمثلةومنالحية،وغيرالحيةالأجزاءبين

العضويةغيرالأساسيةالموادوهيحيةغيركائناتمنبيئينظامبوصفهويتكونالبيئي.المجتمعمنهايتكونالتيالحيةالكائنات
:(12)هماأساسيينقسمينإلىوتقسمالبيئة؛فيوالعضوية

)الضوئيالبناءعملياتبواسطةبسيطةعضويةغيرموادمنبنفسهاغذائهابناءتستطيعالتيوهيالتغذية:ذاتيةحيةكائناتأ-
Photosynthesis.)

الحشرات،منالحشائشآكلاتمثل:المستهلكةالكائناتوتضمبنفسهاغذائهاتكوينتستطيعالتيوهيالتغذية:ذاتيةغيرحيةكائناتب-
والكائنات المحللة التي تعتمد في غذائها على تفكك بقايا الكائنات النباتية والحيوانية.

Environmentalالبيئي:التلوث Pollution
يختلأنْدوناستيعابهاعلىالبيئيةالأنظمةتقدرلاالحيةوغيرالحيةالبيئةمكوناتفيكيفيأوكميتغيركل)هوالبيئي،التلوث

الخواصفيمرغوبغيرتغيرأيإلىأيضاًويشير.(13)المناسبة(وكميتهاوزمانهامكانهاغيرفيطاقةأومادةأيوجودمثلتوازنها
الكائناتمنغيرهأوالإنسانلحياةأضراراًيسببقدوالذيهواء،تربة،ماءالمحيطة،للبيئةالبيولوجيةأوالكيميائيةأوالطبيعية
.(14)الأخرى
تغييركلأوالحية،الكائناتضررتسببوالتيالطبيعيةالبيئةأنظمةفيوالإنسانالطبيعةتدخلعنالناتجةالتغيراتأيضاًويعني

التربة-تلوثالماء-تلوثالهواء-)تلوثويشملالإنسان،بفعلأوالطبيعةبفعلكانسواءالحيةللكائناتضرراًيسببالطبيعيةللبيئة
.(15)الغذاء(تلوث
Protectionالبيئة:حماية Environmental

الداخليةوالمياهوالبحارالهواءالمكوناتهذهوتشملتلوثها،أوتدهورهاومنعبها،والارتقاءالبيئةمكوناتعلىالمحافظةوتعني
.(16)الأخرىالطبيعيةوالمواردالطبيعيةوالمحمياتوالأراضيالجوفيةوالمياهالبحيراتمتضمنة
Awarnessالبيئي:الوعي Environmental

الوعيإرجاعويمكنمعرفةكلأساسوهومباشراًإدراكاًبهيحيطومالذاتهالمرءإدراكبأنَّهالوعيالاجتماعيةالعلوممعجميعرف
بالبيئةالكاملالوعييحققبشكلوتتفاعلالاتصالكلتتصلالعناصروهذهوالوجدان،والمعرفة،الإدراك،هي:عناصرثلاثةإلى

.(17)بهاالخاصةالمكوناتوكافة
يحافظوبمايصونها،بمابالإنسانالمحيطالغلافبوصفهاالبيئةمعالتعامللكيفيةالواعي)الإدراكبأنَّهأيضاًالبيئيالوعيويعرف

.(18)والبيئة(الإنساننحووالعامةالخاصةالمسؤوليةبروحإحساسهوالبيئيالوعيفإنَّولذلكوسلامتهالإنسانصحةعلي
Pollutantsالملوثات:
إلىبهتؤديأوالأمراضلهتسببأوبالإنسانالضررتلحقالتيدقيقة-حيةكائناتأمكيميائيةأمطبيعيةأكانتسواءالمواد-وهي
فيهالإنسانيستحدثهمامقداروعلىمكوناته،بينطبيعيتوازنمنفيهيوجدوماالبيئيالنظامطبيعةعلىالتلوثمدىويعتمدالهلاك.

.(19)الملوثاتمنيزيدأويقللقداختلالمن
المبحث الثاني: أخطار تلوث البيئة على المجتمع

التلوثأنواع-1
التيالأطرافبوصفهاالتربةوتلوثالغذاءوتلوثالهواءتلوثعندقليلاًنتوقفالإنسانيعيشهاالتيالبيئيةللمأساةصورةنرسملكي

يفترض فيها أنْ تسهم في توفر الحياة الآمنة للإنسان.
Airالهواء:تلوث Pollution
فيالهواءملوثاتوتتسببيتنفسه.الذيالحياةأكسيرلأنَّهالهواءتلوثعلىالسيطرةمنفلابدصحتهعلىيحافظأنْالإنسانأرادإذا
أكثرومنللموت(.الأخرىللمسبباتالإجماليةالنسبةمن%(2حوالي)النسبةهذهتمثل)أيسنوياًشخصاً(50.000)حواليموت

أنْالمتوقعومنسنوياًشخصاًمليون(3حوالي)يقتلوالذيالسجائرأوالتبغمنالمنبعثالدخانهوالمجالهذافيالمزعجةالعناصر
.(20)الظاهرةهذهمثلوجوداستمرإذاالقادمةعقودالأربعةفيسنوياًشخصاًمليون(10)إلىالنسبةهذهتزيد

مستوىأقلبينطبيعيبشكلتتذبذبمحددةوِنسبمجالاتوضمنالغازيةالحالةفيتوجدالعناصرمنمجموعةمنالهواءيتكون
الاحتراقعملياتعنالهواءتلوثيحدثوعادةً.(21)التلوثأنواعمننوعاًيعدالمجالاتهذهعنالنقصأووالزيادةمستوى،وأعلى
غازاتالطبيعية-بالغازاتالهواءتلوثمثل:حدوثهافيللإنساندخللاالتيهيالطبيعيةوالملوثاتصناعية،أمطبيعيةكانتسواء

النفطية-والغازاتالأرضيةالأجوافمنالطبيعيوالغازالغيوممنوالأوزونوالسحابالرعدعنالناجمالكهربائيوالتفريغالبراكين
الهواءتلوثالتيالكونيةالأشعةكذلكالهواء،فيالرياحتحملهاوالتيالأتربةفيالموجودةوالبكترياوالفطرياتوالأتربةوالأملاح

الإنسان،صنعمنهيالتيالصناعيةالملوثاتبأضرارقورنإذاقليلاًيكونالملوثاتهذهخطرأنَّعلماًوغيرها،الإشعاعية...بالمواد
ونجد.(22)العصريةالحياةمظاهرمنذلكيرافقوماوالتحضروالتصنيعوازدحامهاللمدنالتخطيطسوءالغالبفيمرجعهايكونالذي
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تتوافرلاالتيالناميةالدولإلىبالإضافةالتلوث،لظاهرةتعرضاًالمناطقأكثرمنهيالعالمأنحاءجميعفيالكبرىالصناعيةالمدنأنَّ
النوع من التلوث يؤدي إلى الأمراض الآتية:وقد وجد أنَّ هذالها الإمكانيات للحد من تلوث البيئة.

أ- أمراض القلب.
ب- التسمم الحاد وما يرافقه من صداع وضعف رؤية وصعوبة في التنفس وعدم التناسق في العضلات.

ج- أمراض الربو الحاد والالتهابات الصدرية نتيجة لكثرة ثاني أوكسيد الكربون.
د- أمراض السرطان نتيجة لتكاثر ملوثات الهيروكربون وجزئيات الأسبستوس.

.(23)النتروجينبأوكسيدالهواءتشبعمنالناجمالمستمرالشديدوالتعبوالإرهاقالإعياءه-
Waterالماء:تلوث Pollution

الإنسانوهيكافة،الأرضيةالكرةسطحعلىالموجودةللكائناتبالنسبةواستمرارهاالحياةلديمومةالأساسالمصدرالماءيشكل
ضفافعلىوالعمرانوالاستقرارالحضارةمظاهرأولىأنشأتإذالماء،وجودمعوبرزنشأالبشريفالنشاطوالنبات.والحيوان

مقربةعلىالواقعةأوالماءمنالقريبةالمناطقفيكافةالعالمحضاراتفيوالمدنالزراعيةالقرىوأسستالماء،وجدوحيثماالأنهار
من مصدر الماء.

بقيةفيالحالوهكذاالنيل()نهرووالفرات(دجلةنهري)ضفافعلىونشأتوالفرعونيةالبابليةالحضارةقامتومصرالعراقففي
أرجاء المعمورة.

ذلكوانعكسالحاضر،وقتناحتىقديمةتأريخيةعصورطوالالناسحياةعلىتأثيرهناكأصبحالأنهاروجريانالماءبوجودإذن،
بهعُرفالذيالعميمالخيرهذاثمنوكانالزراعة.مجالفيلاسيما-الاقتصادية-وفعالياتهمالمجتمعاتأفرادنشاطاتأهميةعلى

بغيةوالأعراقالأصولمتنوعةأقواممنالخارجيةوالغزواتالهجماتمنمتواصلةسلسلةإلىتعرضهالمثالسبيلعلىالعراق
الغزوآخرهاكانالطبيعيةلثرواتهاستغلالهافيمتخلفةأقواماًالمهاجمةالأقوامكانتماوغالباًبمقدراته،والتحكمخيراتهعلىالسيطرة

وسمومنوويةإشعاعاتمنالعسكريةآلاتهخلفتهماخلالمنوالبشرية(الطبيعية)العراقيةالبيئةتدميرفييتوانالمالذيالأمريكي
مختلفة انعكست على صحة الإنسان العراقي وعلى تلوث بيئته الزراعية ومياهه الجوفية.

االبيئة؛تلوثعلىوتأثيرهاالخارجيةالعواملمستوىعلىهذا معوتفاعلهالإنسانبعملالعلاقةذاتالداخليةبالعوامليتعلقفيماأمَّ
كانالتأثيراتهذهوأنَّالبيئة.واقععلىوالتأثيراتالانعكاساتمنعديدرافقتهاالمجتمعفيالتصنيععمليةأنَّفنجديعيشهاالتيالبيئة
واقعةالمصانعتلككانتإذالاسيما-والماء-والتربةالهواءبتلوثوالمتمثلةالصناعيةالمخلفاتأوجدتهاالتيالسلبياتمنجملةسببها

على مقربة من الأنهار.
علىالمترتبةالأضراربعمقآخذةغيرسلبيةوعاداتقيمتتخللهاواجتماعيةثقافيةبيئةوجودالإجراءاتهذهخطورةمنيزيدوما

البيئة وحجمها.
بمختلفوجماعاتهأفرادهخلالمنالمجتمعبهايقومأنْيجبالتيوالمواقفالإجراءاتمنحزمةأمامفنحنذلكعلىوتأسيساً

مؤسساته الرسمية وغير الرسمية والتي تعكس حُسن التعامل مع مصادر الماء من عدمه.
والصناعيةالطبيعيةحياتنافيتدخلالتيالماءلأهميةوالشكرالحمدتستحقفإنَّهاالبشربنيعلىاللهأنعمهانعمةالماءأنَّفبحكم

مِنوُنَأَفلَاحَيٍّشَيْءٍكُلَّالْمَاءمِنَوَجَعَلْناَلقولهمصدقاًتفاصيلهابجميع .30الأنبياء/يؤْ
علىوالعملللماءاستهلاكهمترشيدخلالمنالنعمةهذهعلىومحافظتهمالأفرادبوعييتمثلأنْيمكنالماءلنعمةوالامتنانالشكرأنَّ

نظافة منابعه والحرص على اجتناب مصادر تلويثه.
ا تغيرتلوفيمابالضررعليهميعودقدالماءبنعمةوكفرهمطغيانهمفإنَّغيرهممنوالانتقامللغضبوسيلةالماءمنيتخذونالذينوأمَّ

كُمْأَصْبحََإِنْأَرَأَيْتمُْقل:ُْلقولهالظروف عِينٍبمَِاءيأْتيِكُمفمََنغَوْراًمَاؤُ .30الملك/مَّ
ففكرةتقدير؛أقلعلىالشعوبأفرادبينوالمقايضةالمساومةروحلبثالسياسيةالأنظمةتتبناهاعندماالصورةهذهخطورةوتتضح
المتدفقةالمياهبكمياتتتحكمجعلهاوجيبولتيكيةسياسيةوسيلةبوصفهاالمياهاستخدامهافيتركيابهاتقومالتيالمياهبمصادرالتلاعب

منتركيافياقتصادياًالمياهاستثمارعمليةتتولىعالميةشركاتطريقعنالمياهبيعذلكمنالقصديكونوهكذاوسورياالعراقإلى
ادعاء)بقوله:(1993-1989)تركياحكمالذيأوزال()توركوتالراحلالتركيالرئيسعنهاعبرّالتيالمياه(مقابل)النفطفكرةباب

سياديأمرالمياهوالعراق.سوريابترولفيبحقوقتركيابادعاءشبيههووالفرات(دجلة)يقصدتركيامياهفيبحقوقوالعراقسوريا
مشاركتهمنريدولاالمائيةثروتنابمشاركتنانسمحولنعربيةثروةالبترولهوكماتركيةثروةفهيفيها,نشاءمانفعلأنْلناويحق

دولبينوالمنطقبالتساويالمشتركةالمياهتقسيمعلىتؤكدالتيالمتشاطئةللدولالدوليةالقوانينبذلكمتجاوزاًالنفطية(.ثروتهم
المصدر والمصب والتي منها الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الإنسانية وحاجة البلدان الاجتماعية والاقتصادية.

لمشاريعمباشرةنتيجةبوصفهاالعشرينالقرنمنالثمانيناتعقدبدايةمنذبالازديادالعراقفيوالتربةالمياهتلوثظاهرة أخذتلقد
وحجبسداً،وعشروناثنانوالبالغةوالفراتدجلةحوضيعلىالأناضولشرقجنوبمنطقةفيتركياأقامتهاالتيالضخمةالسدود
الأراضياستصلاحلمشاريعالشديدوالإهمالالنهرين،مياهفيالأملاحتركيزازديادإلىأدىماالعراق،إلىالمتدفقةالدوليةالمياه

ارتفاععنالناتجةالكبيرةالتبخركميةذلكإلىيضافوالصرف،الريبمنظوماتلحقالذيالهائلوالتدميرمنهاالمستصلحوتدهور
فيالسائلةالفضلاتتصريفهووالفراتدجلةمياهلتلوثالآخروالسببالساقطة،الأمطاركمياتوقلةالعراقفيالحرارةدرجات
النهرينمجرىإلىمباشرةفضلاتهابصرفتقومالعسكريالتصنيعمعاملكانت(2003)عامأحداثفقبلالنهرين،هذينمجرى
لهكذاالكارثيةبالنتائجمبالاتهاوعدمالدولةرقابةلانعدامنتيجةكيمياوياً،معاملتهادونالأهليةوالمصانعالدولةمعاملبقيةوكذلك
.(24)إهمال

الاقتصاديةالجوانبمختلففيتؤثرتداعياتمنلهالماوالقوميالوطنيالأمنتهددالتيالمشكلاتمنالمياهمشكلةتصبحوعندما
موجاتتكرارمعالخضراءالمناطقتراجعوإمكانيةالزراعةمستوىعلىمركبةنتائجلهاستكونيعنيفذلكوالاجتماعية؛والسياسية

الجفاف بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
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فيوردفقدعليهالسيطرةأوالتحكمبفكرةالدوليةوالأعرافالقوانينولاالشرعيسمحلالذامتجددطبيعيموردالمياهأنَّوبحكم
ُرَضِيَالصحابةِمِنرجُلٍعنْالشريف،الحديث ِرسولِمعَغَزَوْتُقالَ:عَنْهُاللَّه ثٍ:فيِشُرَكَاءُالنَّاسُ))يقولُ:فسَمِعْتهُُ،اللَّه فيِثلَا

، لَأِ عنها،أحدٍمنعويحرملمحتاجها،بذلهايجبالتيالعامةالمرافقمنالثلاثةالأشياءفهذهداودَ.وأبوأحمدُرواهُوَالنَّارِ((وَالْمَاءِ،الْكَ
يكرههاالتيالدناءةِمنوهويجوز،لامنها،إليهامحتاجأحدٍمنعأوفمنعهاإليها،تدعووالضرورةخلقه،بيناللهأشاعهاأمورٌلأنَّها

الإسلام السمح.
ماكلها؛المائيةوأحيائهاوطيورهاوأشجارهابحيواناتهاالطبيعيةالبيئةبلفحسبالاجتماعيةالبيئةيطوللاالحرمانأنَّيعنيوهذا

يجعل الناس في حالة من التدافع والتحارب بالشكل الذي يؤثر سلباً على سلامة البيئة الطبيعية والبشرية.
وينتج تلوث الماء عادة عن نشاطات الإنسان المختلفة التي يمكن تصنيفها إلى ما يأتي:

أ-  ملوثات سائلة وتشمل: المياه العادمة ومياه المصانع.
حتىأوالحبوبأوالزنكأوالحديدمخلفاتمثل:البحارفيمنهاالتخلصيتمالتيالمختلفةالصلبةالمخلفاتوتشمل:صلبةملوثاتب-

الأسلحة الخارجة عن الخدمة.
بالحركةالتلوثإلىإضافةوالسفن،المصانعوتوربيناتمحركاتلتبريدالعذبةالمياهأوالبحرماءاستخداموتشمل:حراريةملوثاتج-

.(25)البحريةالحياةاستقرارعدمإلىتؤديالتيالمختلفةالبحريةوالنشاطاتالسفنلحركةنتيجة
للشرب،المستعملةالمياهطريقعنإليهتنتقلالبشرتصيبالتيالأمراضمنعديدإلىتؤديفإنَّهاالمياهتلوثطبيعةكانتومهما

كالأنهارالبشريللاستهلاكتستعملالتيالمائيةالمسطحاتعلىالمجاريمياهتسليطمثل:للتلوثعرضةالمياههذهتكونعندماوذلك
والبحيرات. وقد ينتقل التلوث عن طريق المياه الجوفية للتربة المجاورة للتجمعات السكنية التي تفتقد إلى مجاميع الصرف الصحي.

أمراضالبلهارسيا،الملاريا،الوبائي،الكبديالالتهابالتيفود،الكوليرا،العذبة:المياهلتلوثنتيجةالإنسانتصيبالتيالأمراضومن
حيثوالبحيراتالأنهارمياهفيالحياةليشمليمتدوإنَّماأمراض،منيسببهوماالإنسانعلىضررهيقتصرلاكماتسمم.حالاتالكبد،

النباتاتهذهلأنَّالسمكيةبالثروةيضرماالمختلفةوالنباتاتالطحالبنموعلىتساعدالصرفمياهفيالزراعةومخلفاتالأسمدةأنَّ
مرضتسببالتيوالقواقعالبعوضمثل:الحشراتتكاثرعلىتساعدأنَّهاكماإليهاللوصولوالأوكسجينالشمسضوءتحجب

البلهارسيا.
الكوليرا،الإصابةالوبائي،الكبديالالتهابالتالي:بالأمراضتتمثلالإنسانعلىعديدةصحيةأثاراًالبحريالتلوثعلىويترتب
بالشعبوتضرنافعة،كثيرةطيورهجرةفيوتسهمفادحة،بأضرارالسمكيةالثروةتصيبالجلد،كذلكالتهاباتالمعوية،بالنزلات

الشعبهذهمنالأسماكمنالعديدتتخذحيثالسمكيةالثروةعلىنفسهالوقتوفيالسياحيالجذبعلىتؤثربدورهاوالتيالمرجانية،
المرجانية سكناً وبيئة لها.

فإذا أردنا أنْ نقلل من مخاطر التلوث البيئي على حياة الإنسان في هذا الجانب ينبغي مراعاة الجوانب التالية:
- الاهتمام بنظافة المياه المستعملة للشرب والتأكد من خلوها من الملوثات والمسببات المرضية.

اجتماعياًوعياًتتطلبالأفرادبعضوعبثالأنهارمجاريعلىتسليطهايتمالتيوالصناعيةوالحيوانيةالبشريةالمخلفاتخطورةأنَّ-
تشارك فيه المؤسسات الاجتماعية ابتداءً من الأسرة والمدرسة وانتهاءً بدُور العبادة.

- إقامة مشروعات لتحلية المياه وتصفيتها، وتوافر أجهزة لتعقيم المياه وترشيحها في الأسواق لتكون في متناول المواطن وبأسعار مناسبة.
- ربط مشروعات تصفية المياه بخطوط الطوارئ الكهربائية مع تجهيزها بمولدات كهربائية لاستخدامها عند الضرورة.

Foodالغذاء:تلوث Pollution
الكوليرابكتريامثل:الممرضةالحيةبالكائناتأحياناًيتلوثفالغذاءالبلاد،أرجاءشتىفيالإنسانلهايتعرضمشكلةالغذاءتلوثيعد

الأحياءبعضبواسطةالغذائيةالموادتحللمنأحياناًالغذاءويتلوثالشريطية.والديدانالإسكارسوديدانوبيوضوالتيفوئيدوالسل
Food)الغذائيبالتسمميعرفماعنهايتسببالتيالدقيقة Poisonin)منوغيرهاوالفواكهومشتقاتهالحليبفسادحالاتفي

.(26)الأطعمة
أنَّحيثالمعديةبالأمراضتعرفأمراضشكلعلىيظهروالذيالحيالكائنجسمتسممأسبابأهممنبالجراثيمالغذائيالتلوثأنَّ

عادةالذيالمرضحالاتوتظهرالجسمأنسجةمهاجمةعلىتعملالحيوان(،أو)الإنسانالحيالكائنجسمإلىتدخلالتيالميكروبات
ما يصنف بنوع الميكروبات أو البكتيريا التي تغزو الجسم مثل حمى التيفوئيد التي يصاب بها الإنسان عند إصابته بميكروب التيفوئيد.

ا منهاعديدةحالاتفيالدقيقةالأحياءبعضبواسطةالغذائيةالموادتحللبفعلينتجفهو()الميكروبيالجرثوميالغذائيالتلوثأمَّ
التي)التوكسينات(السمومبواسطةهناالإصابةوتحدثجيداً،تحفظلاالتيالأطعمةمنوغيرهاوالفواكه...ومشتقاتهالحليبفساد

تفرزها الميكروبات أثناء تكاثرها في الغذاء وهذه السموم هي التي تسبب المرض للإنسان وليس الميكروب نفسه.
الهضميجهازيهفيمنهاكبيرةوبأعداديحملهقدلمانظراًالغذائية،الموادإليالكائناتهذهإيصالكبيراًدوراًالإنسانيلعبوقد

الصحيالوعيمستوىانخفضماإذاالإنسانطريقعنالأغذيةتلوثاحتمالاتوتزدادللجسم،الخارجيالسطحعلىأووالتنفسي
والنظافة الشخصية لديه، خاصة إذا كان هذا ممن يعمل في مجال إعداد وتحضير وتداول الأغذية سواء في منشأة غذائية أو في المنزل.

فيتترعرعالآفاتوهذهالغذاء،إلىللملوثاتالناقلةالوسائلمنالمنزليةوالحيواناتالحشراتمنوغيرهاوالفئران...الذبابويعد
نفايات الإنسان المكشوفة التي يلقيها بالقرب من مسكنه أحياناً.

والأغذيةالمزروعاتلحمايةتستعملالتيالمبيداتخلالمنبالكيمياوياتالتلوثهووأخطرهاالغذائيالتلوثأنواعأشدأنَّويبدو
لتحسينالتربةبهاتخصبالتيفالأسمدةكذلكالغذاء،معإليهتنتقلحيثالإنسانتؤذيأنَّهاثبتحيثوالأمراضالأوبئةمنالمخزونة

الموادعنالناتجةالكبيرةالأضرارإلىبالإضافةالأذى،لهوتسببالنباتيةالغذائيةالموادعبرالإنسانإلىتنتقلالزراعيالإنتاج
والزئبقالرصاصمثل:الثقيلةبالمعادنالتسممأصبح.(27)للنظرلافتبشكلالأخيرةالسنواتفياستخدامهاكثرالتيالحافظةالكيميائية

المعادنلهذهوتناولهالإنسانتعرضيؤدىحيثالحاضرالوقتفيالإنسانتواجهالتيالمشكلاتأكبرمنوالنحاسوالزنكوالكادميوم
إلى حدوث بعض الأمراض مثل: الفشل الكلوي، والذي أصبح في زيادة مخيفة في الآونة الأخيرة في معظم البلدان ومنها العراق.
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العقليالتخلفمنحالاتإلىكذلكيؤدىوقدوالأنيميا،الإجهاضحالاتوزيادةالكبدوظائفخللإلى:التسمممنالنوعهذاويؤدى
أصبحوقدالسموم،بهذهتتلوثأنْيمكنالتيالأغذيةمقدمةفييأتيوالسمكالعصبى.الجهازعلىالمعادنلهذهالضارالتأثيرإلىترجع

.(28)الثقيلةبالمعادنلتلوثهللإنسانغذاءيصلحلاوغيرهاالأقصى...الشرقمناطقبعضمنيستخرجالذيالسمكأنَّالمعروفمن
علىمثالخيروالماشية؛للإنسانبالنسبةخطيرةنتائجإلىأدىالذي)المكسباك(قمحتلوثعندما(1972)عامالعراقفيحدثوما

.(29)الإنسانعلىوخطرهالزئبقضرر
Soilالتربة:تلوث Pollution

الأخرىوالكائناتالحيواناتعنفضلاًالنباتاتجذورفيهاوتنموتوجدالتيألأرضيةالقشرةمنالسطحيةالطبقةتلكبالتربةيقصد
تثبيتعنالمسؤولةالعلياالنباتاتجذورلنموالطبيعيوالوسطاليابسةعلىالبيئيةالأنظمةقاعدةالتربةوتعدّوالفطريات,البكتيريامثل:

الميكانيكيوسندهللنباتالغذائيةوالعناصرالماءمصدرأنَّهاجانبإلىالتربةوأنَّكماالضوئيالتركيبعمليةفيالغذاءوإنتاجالطاقة
فهي ملجئ لعدد هائل من الكائنات الحية لأنظمة البيئة على اليابسة.

تأثريجعلهابشكلالحيويةأوالكيميائيةأوالطبيعيةوخواصهاصفاتهامنفيغيرالتربةيصيبالذيالفسادبأنَّهالتربةتلوثويعرف
سلباً بصورة مباشرة أو غير مباشرة على من يعيش فوق سطحها من إنسان وحيوان ونبات.

كما يمكن تعريف تلوث التربة بأنَّه أي تغير فيزيائي أو كيمياوي للأرض والذي يتسبب عنه عرقلة في استغلالها.
:(30)هيرئيسةأنواعثلاثةإلىالتربةتلوثيقسم

والحموضة-الملوحةودرجةالعضويةوغيرالعضويةالموادللتربة-الكيميائيالمحتوىفيالاختلالإلىيشيرالذيالكيميائي،التلوثأ-
هذهتركيزإلىيؤديماالديدانمبيداتأوالحشريةأوالنباتيةللمبيداتالمتكرربالاستعماليتعلقمامنهاعديدةالنوعهذاومصادر
مكافحةفيالحديثةالاتجاهاتأنَّالمؤسفلمنوإنهللاستعمال.صلاحيتهاانعداموبالتاليالتربةفيمتفاوتةدرجاتفيالمبيدات

إنَّالزراعية.والمحاصيلوالنباتاتالغاباترشفيالطائراتاستخدامبلةالطينويزيدالكيميائية،المواداستخدامإلىتلجأالحشرات
يؤديقدوذلكوالتربة،والخضرواتوالثمارالحبوبتلوثإلىيؤديبلْفحسب،والأعشابوالأزهارالأوراقتساقطإلىيؤديلاذلك

إلى نوعين من التلوث:
الأوّل- تلوث مباشر وينتج عن الاستعمال الآدمي المباشر للحبوب والثمار الملوثة.

الثاني- تلوث غير مباشر وهذا له صور شتى وطرق متعددة.
افهو هذهتنتقلحيثالملوثةللحشراتالتقاطهامنغذائهاعلىتحصلالتيالطيورللحومتناولهجراءمنالإنسانيصيبأنْإمَّ

يؤديبطيئاً،سماًكانتالإنسانتناولهافإذاللحشراتالطيورهذهتناولازديادمعتركيزهاويزدادداخلهاوتتراكمالطيورإلىالمبيدات
اوهونوعه.وساءكميتهوازدادتتراكمكلماالموتإلى الملوثة.النباتاتعلىتتغذىالتيالحيواناتللحوملتناولهنتيجةبهيصابأنْإمَّ

كما يمكن أنْ يصاب به نتيجة لسقوط هذه المبيدات في التربة وامتصاص النبات لها، ودخولها في بناء خلايا النبات نفسه.
كذلك يؤدي التسميد الكيميائي المتكرر للتربة إلى زيادة نسبة الملوحة فيها ومن ثم عدم صلاحيتها للاستعمال.

التهوية،ومنعمساماتهاإغلاقإلىالتربةسطحعلىالناعمةالبقاياتؤديحيثوالمتعمدة،منهاالطبيعيةالحرائقعنالناتجالتلوثب-
والقضاء على الغطاء النباتي والمحتوى الميكروبي الهام في عمليات التهوية والتسميد.

التربةصلاحيةاستنزافإلىتؤديالتيوالهيروكربونيةوالإشعاعيةالصناعيةلاسيماوالنفاياتالمخلفاتطمرعنالناجمالتلوثج-
بعد مرور فترات زمنية طويلة على الطمر.

وأهم الأضرار التي تنتج عن تلوث التربة هي:
إليهاتسربتيكونقدالتيالمياهشربأوالملوثـةالـتربةابتلاعأوللجـلدالملوثةالتربةملامسةخـلالمنوذلـكالصحية:التأثيرات-1

الملوثات من التربة أو استنشاق الغازات السامة والغبار الذي يحتوي على مواد ضارة أو تناول المنتجات الزراعية من المناطق الملوثة.
ككل.البيئيوالنظاموالحيواناتالنباتاتتسممفيالملوثاتتسببقدالبيئية:التأثيرات-2
الزراعي.الإنتاجعنتتوقفوقدقيمتهافقدانالملوثةالأراضينتائجأهممنالاقتصادية:التأثيرات-3

ا الآثار المترتبة على تدهور التربة فهي: أمَّ
نقص المواد الغذائية اللازمة لبناء الإنسان ونموه، وعلى نحوٍ أعم مسؤولة عن حياته على سطح الأرض.-1
الزمن.مرورمعانقراضهاآخربمعنىأووحيوانية،نباتيةمجموعاتاختفاء-2

اللازمةوالعلاجيةالوقائيةالإجراءاتتتخذلمإذاالبشريالجنسبإبادةتنذرحقيقيةبيئيةكارثةظلفياليومنعيشإنَّناالقول:خلاصة
قسوتهامنكثيراًوالأوبئةالمجاعاتفيهفقدتالذيالوقتفينقول:المقامهذاوفيمستقبلاً.سيحدثالذيأوالموجودالتلوثإزاء

آثارهوأنَّنفسه،الإنسانصنعمنأنَّههوالتلوثوخطورةالأوبئة،هذهمحلحلقدالبيئةتلوثأنَّنجدالبشريةإرعابفيوضراوتها
شكلتغييروإلىبالحق،إلاَّقتلهااللهحرمالتيالنفسقتلإلىالنهايةفيتؤديبحيثوأمنه،وصناعتهزراعتهوعلىعليهتعودالسيئة
كَتبَْناَذَلكَِأَجْلِمِنْبقولهعملاًالممكنةالطرقبشتىذلكمنعنحولأنَّمسلمينبوصفناعليناالواجبومنالأرض،علىالحياة
وَلقَدَْجَمِيعاًالنَّاسَأَحْياَفكََأَنَّمَاأَحْياَهاَوَمَنْجَمِيعاًالنَّاسَقتَلََفكََأَنَّمَاالأَرْضِفيِفسََادٍأَوْنفَْسٍبغَِيْرِنفَْساًقتَلََمَنأَنَّهُإِسْرَائِيلَبنَيِعَلىَ

نْهمُكَثيِراًإِنَّثمَُّباِلبيَِّناَتِرُسُلنُاَجَاءتْهمُْ .32المائدة/لمَُسْرِفوُنَالأَرْضِفيِذَلكَِبعَْدَمِّ
التلوثأسباب-2

تنعكسسلبيةآثارتتركقدوالتيشتى،صناعيةمجالاتفيالإنسانإيهيسعىالذيالعلميبالتقدممرتبطالبيئةتلوثأسبابمعرفةأنَّ
على تلوث الماء والهواء والغذاء والتربة بوصفها عناصر مكونة للبيئة الطبيعية.

وبوسعنا أنْ نحدد أهم أسباب التلوث على النحو الآتي:
عنأوومشتقاته،الملوثالحليبتناولأوالمريض،بصاقطريقعنينتقلالذيوالتدرنالغذائيالتسمممثل:البيولوجيةالملوثات-

طريق اللحوم الملوثة.
الزراعية.الآفاتمكافحةفيالمستعملةالمبيداتبقاياأوالكاربونأووالزئبقالرصاصوجودنتيجةتحصلالتيالكيميائيةالملوثات-

فيتستخدمالتيوتلكوغيرها.البتروكيمائية...الصناعاتمخلفاتحصيلةهيالتيالنوويةالإشعاعاتمنيحصلالذيالتلوثوهناك
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لاسيما-والنوع–الكممستوىعلىمركبةأمراضإحداثفيتسببتوالتيالحديثةالحروبفيالمستخدمةوالقنابلالصواريخحشوات
في العراق بعد الغزو الأمريكي له.

ووجدنا من المفيد عرض أسباب التلوث البيئي على النحو الآتي:
المدنتوسعولكنَّبأذى؛السكانيصابلالكيالمدنعنبعيدةمناطقإلىالكيميائيةالأسمدةمخلفاتنقلعلىالمدنبلدياتاعتادت-1

السريع جعل من الصعوبة إيجاد الأماكن الملائمة لرمي المخلفات.
والإنسانوالحيوانالنباتإصابةإلىتؤديقدوغيرها،والبكتريا...الفيروساتمثل:السماءفيالمرضيةالمجهريةالأحياءتكاثرأنَّ-2

التلوثتمنعأنْشأنهامنالتيالمعالجاتووضعأخطارها،لتفاديالمؤسساتبينمشتركةجهوداًهناكتكونأنْيتطلبمابالأمراض
وتحد من حالات حدوثه.

مليارات(6.5)يبلغباتالعالمسكانفعددالبيئة.علىكبيراًضغطاًشكلماالغذاءلتوفيروسعيهمالمنظموغيرالمتزايدالسكانالنمو-3
محدودة.الغذائيةالمواردبقاءمعالقادمةسنة(30-25)خلالفيالرقمهذايضاعفأنْالمتوقعومنمستمرة،زيادةوفينسمة

وهنالكوسوريا،وليبيا،العراق،فيكثيرة،ذلكعلىوالأمثلةقاحلة.أراضيإليالمتحولةالزراعيةالمساحاتوزيادةالتصحر-4
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تتحول سنوياً إلى أراضي قاحلة.

فيالانجرافاتحدوثإلىأدىماالأخرى،والصناعاتالورقصناعةفياستخدامهايتمالتيالأشجارمنوالتلالالجبالتجريد-5
التربة، وزيادة نسبة ثاني اوكسيد الكاربون في الهواء أضف إلى ذلك الزحف البشري باتجاه هذه المناطق.

منالعديداختفاءإليأدىماالبشريالزحفونتيجةالجائر،والرعيالمنظمغيرللصيدنتيجةالبريةوالنباتاتالحيواناتانقراض-6
الكائنات البرية. وهذا كله يؤدي إلي حدوث خلل في التوازن البيئي.

العادمة،المياهمنللتخلصأماكنبوصفهاالمناطقهذهلاستخدامنتيجةوالمحيطاتوالبحارالأنهارفييحدثالذيالكبيرالتلوث-7
حدوثحالةوفيالمحيطات،فيتسيربيئيةقنابلعدّهايمكنوالتيالعملاقةالناقلاتمنالنفطلتسربونتيجةوالنووية،والصناعية،

خلل فيها فإنَّ النفط المتسرب يسبب مشكلة بيئية تستمر عدة سنوات إنْ لم يكن قروناً.
التيالزراعةفيالمفيدةالحيةالكائناتمنالعديدعلىالقضاءإلىأدىماالآفات،لمكافحةالحشريةللمبيداتالمنظمغيرالاستخدام-8

يدركونولاالعلميةالطرائقوفقعلىيستخدمونهالاوالمزارعينالفلاحينبعضذلكإلىأضفبيئي.توازنإيجادإلىتؤدي
مخاطرها عليهم وعلى المستهلكين لاحقاً.

أصبحتحيثفيها،والصحيةالاجتماعيةالمشكلاتوزيادةالمناطقهذهفيسكانياكتظاظإلىأدىتالمدنإلىالريفمنالهجرة-9
هذه المدن عبارة عن مناطق ملوثة تشكل خطورة على حياة الإنسان.

القديمةولاسيماللتلوث،المسببةوالموادالأدخنةنفثتالتيوالمركباتالآلاتعددوزيادةالصناعية،والورشالمصانععددزيادة-10
.(31)السكنيةالأماكنمنقريبةمناطقفيالمتواجدةمنها

تلوثإلىتؤديالتيالطبيعيةبالأسبابالمتعلقةالتدابيرإلى:البيئيالتلوثآثارمنالحدشأنهامنالتيالمعالجاتتصنيفويمكن
الظواهرتلكلرصداللازمةالأجهزةوضعطريقعنذلكمعالجةفيمكنوالفيضانات،والزلازلالبراكينانفجارعنالناتجالهواء

بالأسبابالمتعلقةالتدابيروهناكالمتقدمة.بالدولأسوةمنهاالتقليلأوعنهاتنتجالتيالأضرارلتوقيحدوثهاوقتلمعرفةالطبيعية
منذلكمعالجةفيفعالاًدوراًالدولةتضعهاالتيالتشريعاتتلعبفقدالنوعهذاوبخصوصحدوثها،الإنسانيتحملوالتيالصناعية

مراقبةفيوالمضيالبيئة،تلوثعدمإلىتؤديبحيثلهااللازمةالشروطوتحديدوالمصانع،بالمعاملالخاصةالأماكنتحديدخلال
الطاقةامتلاكمثل:التلوثنسبةتقليلفيمنهاالاستفادةيمكنالتيالبدائلإيجادعلىوالعملالحديثة.الطرائقوفقعلىوقياسهالتلوث
المركباتعنالابتعاديتمكأنْللمركباتقياسيةمواصفاتووضعلها.المطلوبالغازتأمينبشرطالكهربائيةالطاقةلتوليدالمائية

العامةالطرقفيوضعهاوعدملهامخصصةأماكنفيالأوليةالموادبنقلالمتعلقةتلكهيالأخرىالتدابيرومنالديزل.علىالمعتمدة
بالطرائقحرقهاوعدمالحديثة،الصحيةالأساليبوفقعلىالصناعيةوالفضلاتالنفاياتلحرقخاصةوحداتإنشاءعلىوالعمل

الاعتيادية وعلى مقربة من أماكن السكن.
المصانعأصحابوإلزامالثقيلة.المياهتصريفومجاريالأمطارمياهتصريفمجاريبيناتصالكلقطعيجبأخرىجهةومن

وعدمالأمطار.مياهمجاريإلىتصريفهاقبلالمصانعمنالمتخلفةالقذرةالمياهمعالجةبوجوبالخاصللقطاعالتابعةوالمعامل
بعدإلاَّمباشرةالمياهمصادرأووالبحيراتالأنهارإلىوغيرهاالكيميائيةالعملياتعنالناتجةوالمخلفاتالمجاريمياهتصريف

عمليات إزالة التلوث منها. وغير ذلك من الإجراءات التي تمنع التلوث.
المبحث الثالث- اتجاهات التنشئة الاجتماعية في الحد من خطورة التلوث البيئي

اجتماعيةمشكلةبوصفهالبيئةتلوث-1
السائدة،البيئيةوالأنظمةوممتلكاتهالإنسانلتشملآثارهاوامتدتالصناعية،الثورةمجيءمعبوضوحالبيئيالتلوثمشكلةبرزت
الماديةالبشريةالحياةمجالاتإلىامتدالذيأذاهاوعمقلخطورتهاوالأوبئةالمجاعاتمحلحلالذيالوريثأنَّهاعلىالبعضويصفها

.(32)كلهاوالاجتماعيةوالنفسيةوالصحية
للبيئةاضطهادنامدىوبالتاليوجودهافي)دورنا(يتضحكيماوأسبابهاوالملوثاتالتلوثعلىسريعةنظرةنلقيأنْبناويجدر
وتخريبها.
تستوعبأنْتستطيعلاهناوالبيئةالحية،وغيرالحيةالبيئةمنهاتتكونالتيالمكوناتفيالكيفيةأوالكميةالتغيراتيتضمنالتلوث

وأخرىطبيعيةمصادروللتلوثمباشر.وغيرمباشربشكلالإنسانفيهابماالحيةالكائناتلجميعالأضرارفتسببالتغيراتتلك
الأذىتلحقالتيالطاقةأوالميكروباتأوالموادإلىوتشير(33)(Pollutants)الملوثاتعليهايطلقالإنسان-صنعمنصناعية-
.(34)هلاكهإلىتؤديأوالأمراضلهوتسبببالإنسان

التيهيوالطبيعية:مستحدثة.وملوثاتطبيعيةملوثاتإلى:تقسمالنشأةحيثفمنمسبباتها،بحسبأونشأتهابحسبالملوثاتوتصنَّف
اوغيرها.والجراثيم..اللقاحوحبوبوالأتربةالغازاتمثل:الإنسان،تدخلدونذاتهاالبيئةمكوناتمنتنتج الصناعيةأوالمستحدثةأمَّ
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عنينتجماأونفاياتمنعنهاينتجوماالاتصالوسائلمثل:اكتشافاتمنابتكرهوماالبيئةفيالإنساناستحدثهلمِانتيجةفتتكون
.(35)الخالصناعات...تخلفهوماالنوويةالتفجيرات

ا مكانفيوجدتإذاالتيالأحياءهيالبيولوجية،والملوثاتوفيزيائية.وكيميائيةبيولوجيةإلى:الملوثاتفتصنفالمسبباتحيثمنأمَّ
أقامهامنشآتتتلفأووالحيوان،النباتمنكبيراًقدراُتستهلكأووحيواناته،ونباتاتهللإنسانأمراضاًتسببمناسبغيركمأوزمانأو

ومشتقاتهوالبترولوالمصانعوالسياراتالحرائقمنالمتصاعدةوالغازاتبأنواعهاالمبيداتهيالكيميائية،والملوثاتالإنسان.
.(36)المختلفةبأنواعهاوالإشعاعاتالحراريوالتلويثالضوضاءإلىالفيزيائيةالملوثاتوتشير..الخ.والرصاص

)أنَّنقول:يجعلناماوهذابسببهوجدتأوالإنسانصنعمنهيالبيئيةالملوثاتمعظمفإنَّوالبيولوجيةالطبيعيةالملوثاتاستثنيناوإذا
والثانيةالأولىالعالميتينبالحربينومروراًالصناعةعصرومنذالإنسانإنَّالقول:يمكنأكثروبتوضيحذاته(،يدمراليومإنسان

تلكالبعضويسميبه؛المحيطةالطبيعةتدميرعلىالقدرةبذاتذاتهتدميرعلىقدرتهفيتجسدمؤلماًشوطاًقطعالباردةوالحرب
ومحاولةالبيئة،بموضوعكبيراًاهتماماًشهدتالعشرينالقرنمنالأخيرةالثلاثةالعقودأنَّبيدالبيئة.معالخصاممرحلةالمرحلة
معالعالمدولتجاوِبوماعناصرها.معالتعاملفيالاعتدالإلىالناسودعوةبهاوالتوعيةالتخطيطخلالمنلمشكلاتهاالتصدي

حيثالاهتمام،لذلكشاخصاًدليلاًإلاَّ(1972)سنةأكتوبرفيستوكهولمفيعقدالذيالبشريةالبيئةمؤتمرلحضورالمتحدةالأممدعوة
وعيإيجادنحوللعملالدعوةالمؤتمرهذاعنصدرماأبرزولعلَّوالمستقبلية.الراهنةالبيئةلمشكلاتشاملاًتصوراًالمجتمعونوضع
.(37)ورعايتهاالبيئةحمايةفيالمشاركةإلىبهيؤديالعالميالمجتمعفيفردكللدىبيئي

حدعلىوالدوليةوالإقليميةالمحليةالصعدجميععلىالقضيةبهذهاهتمتالتيوالمؤسساتالتنظيماتمنكثيرتأسستلذلكوتأكيداً
إثارةيستهدفعامفكرياتجاهظهوريعنيوهذاوالعلمية.الأكاديميةالمؤسساتيشغلاهتمامإلىوصلحتىالاهتمامهذاوتحوّلسواء،
.(38)البيئةمعالمصالحةمرحلةبدايةيمثلأنْيمكنالبيئيالوعي

لمعاناتهاذلكالبيئةمعخصومةفيتعيشمازالتالناميالعالممجتمعاتمنالعديدأنَّإلاَّالبيئةمعالمعلنةالمصالحةمنوبالرغم
هجرتهاالتيالتكنولوجياتصديرإلىالمتقدمةالمجتمعاتسعيإلىيعودذلكفيالأوّلالسببولعلَّالعالية،التلوثمعدلاتمنالمستمرة

بعضفيالذريةنفاياتهادفنإلىالدولتلكسعيثمتوازنها،وتدميربيئتهاتلوثفيأساسياًدوراًلعبتوالتيالمجتمعاتهذهإلى
مجتمعات الدول النامية لقاء بعض المساعدات التي لاتسمن من جوع ولا تغني من خوف والتي تدمرها على المدى البعيد.

بيئتهمتدميرمسؤوليةمنالناميةالدولأبناءإعفاءيعنيلاالناميةالمجتمعاتفيالبيئةتدميرعنالمتقدمةالدولبمسؤوليةالقولإنَّ
فيالنافقةالحيواناتجثثفإلقاءوالمتنوعة،العديدةالتدميرمظاهرخلالمنذلكسندركطبيعةمنحولناماإلىنظرنافإذاالطبيعية،

لكلمألوفةمشاهداًتعدّالمدنخارجالعامةالشوارعأرصفةعلىالحيواناتجثثومشاهدةالمنازل،منبالقربأوالأنهارمجاري
عادمعنفضلاًالزراعية،الأراضيعلىالسكنيةالمناطقوزحفبناء،موادإلىوتحويلهاللزراعةالصالحةالتربةوتجريفمسافر،

وضجيجوالأرياف،المدنفيالمنتشرةالقمامةوأكداسالكهربائية،والمولداتالمصانع،ونواتجالمركبات،منلآلافالاحتراق
مواجهةفيأنفسنالنجدوالتقدم؛والتطورالتنميةباسميحدثمماالخوالمركبات..والمنتدياتالمقاهيفيالعاليةوالموسيقىالمركبات

دائرة مفرغة ومحكمة، كل دورة فيها تقود إلى كثير من المظاهر السلبية الضارة بالإنسان والبيئة معاً.
النظاممنجزءاًبوصفناالقولمنلابدالسؤالهذاعلىوللإجابةالبيئي؟(التدميرذلككلعنالمسؤول)مننفسهيطرحالذيوالسؤال

السياسيالمسؤولإلىوصولاًالعاديالمواطنمنبدءاً)الجريمة(هذهفيمشاركونجميعاًفنحنبه،ونتأثرفيهنؤثرالبيئي،
اللهلناوهبهاالتيالبيئةتجاهمسؤولياتناونتحملأدوارنانؤدِلملأنَّناوالديني،والتربويوالإعلاميوالصحيوالاجتماعيوالاقتصادي

ولأجيالنالناآمناوملاذاًلصحتنامصدراًولتكونوالروحيوالاجتماعيوالأخلاقيوالماديالفكرينموناوأسبابقوتنامنهالنستمد
بينالقويةالعلاقةإلىالطبيةالدراساتمنالعديدتشيرذلكوفيصحتنا،علىوخطراًلبؤسنامصدراًأصبحتذلكمنوبدلاًالقادمة،

الأسنانوتسوسالعيونوأمراضالتنفسيالجهازأمراضمثل:معينة،بأمراضالمرضأوالوفياتونسبةالجوفيالتلوثكمية
.(39)وغيرهاالأنفيةوالجيوب

التلوثمنالبيئةحمايةفيالاجتماعيةالتنشئةمؤسساتدور-2
فيها.دورهومعرفةثقافتها،تعلمخلالمناجتماعية،جماعةفيمنسجماًطريقهاعنالفرديصبحالتيالعمليةهيالاجتماعيةالتنشئة
سلوكاًفشيخاً-فراشداً،فمراهقاً،طفلاً،الفرد-إكسابإلىوتهدفالاجتماعيالتفاعلعلىتقوموتربية،وتعليمتعلمعمليةفالتنشئة
يستدمجعندماحرجةبمرحلةيمرفالطفل.(40)معهاوالتوافقجماعتهمسايرةمنتمكّنهمعينة،اجتماعيةلأدوارمناسبةواتجاهاتومعايير

دورلتعلميبذلنشاطأيوصفيمكنوعليهمجتمعه.فياندماجهإلىوتؤديشخصيته،تشكلالتيوالأدواروالمعاييروالاتجاهاتالقيم
:(41)الآتيةالوظائفتحقيقعلىوتعملالحياةطوالمستمرةعمليةوالتنشئةاجتماعية.تنشئةجديداجتماعي

كافة.السلوكأنماطوالرموزوالمعاييروالاتجاهات،والقيم،المعرفة،إكساب-1
الشخصي.تكوينهامنجزءاًتصبحوالتيللجماعة،الثقافيةالعناصرإكساب-2
وطن.وإلىبلدةوإلىعشيرةوإلىأسرةإلىينتميفالفردوالانتماء،العضويةناحيتيمنلاسيماالاجتماعيةالبيئةمعالتكيف-3
الاجتماعي.الضبطلوسائلوتعليمهمإكسابهمخلالمنللأفرادالاجتماعيالسلوكضبط-4
اجتماعي.كائنإلىبيولوجيكائنمنالطفلتحويل-5
المسؤولية.معنىيدركناضجفردإلىغيرهعلىنموهفييعتمدطفلمنالفردتحويل-6

الأمروجودها،فيالاجتماعيةالتنشئةبعمليةبعيدٍحدٍإلىترتبطالناميةمجتمعاتنافيالبيئةتلوثمشكلةأنَّالعميقإيماننامنوانطلاقاً
بوصفهاالبيئةباحترامترتبطجديدةاجتماعيةأخلاقعلىالقائمالصغر-منذالبيئي-الوعيتنميةإلىمنطلقاًالتنشئةهذهمنيجعلالذي

ماالآخرين،معالاجتماعيةعلاقاتهفيهويمارسوكساءغذاءمنحياتهمقوماتمنهويستمدحياته،طيلةالإنسانفيهيعيشالذيالإطار
علىللحصولوالسعيوتحسينه،حمايتهعلىبجدوالعملومقوماته،عناصرهبكلصحيحاًفهماًبفهمهالإطارهذاعلىالحفاظيستوجب

والذيالمجتمعمنهايتكونالتيالاجتماعيةالمؤسساتخلالمنيتمأنْيمكنوذلكإفساد.أوإتلافدونفيهعلاقاتهويمارسرزقه
يتلخص واجبها على النحو الآتي:

المجتمع.لأفرادوعناصرهاومكوناتهاالبيئةتوضيح-1
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بيئتهم.منالأفرادعليهايحصلأنْيمكنالتيالفائدةتوضيح-2
الأفراد.قبلمنالإيجابيةغيرللسلوكياتنتيجةبالبيئةتلحقأنْيمكنالتيالأخطارتوضيح-3
معها.الايجابيتعاملهعندللإفرادالبيئةتقدمهاالتيوالفوائدالمردوداتتوضيح-4

حمايةفيدورمنبهتقومأنْيمكنماإلىالإشارةمعالعمليةهذهفيتسهمالتيالاجتماعيةالتنشئةمؤسساتدراسةإلىيقودناوهذا
البيئة من التلوث، وهذه المؤسسات هي:

الأسرة:
أهميةعلىكافةالاجتماعيةالدراساتوالأديان)أفلاطون(عهدمنذكافةوالفلاسفةالأزمان،أقدمومنذكافة،الاجتماعيةالنظمأكدت

وكلأولية،جماعاتشكلعلىالمجتمعأفرادتجمعفيهايتمالتيالمجتمعبناءفيالأساسيةالوحدةبوصفهاالمجتمعفيوموقعهاالأسرة
طريقعنالمجتمعوالتربيةوالرعايةوالحمايةوالاستقرارالسكنوتوفروالتعاطف،بالتعاونتتميزاقتصاديةجماعةهيمنهاجماعة

لكنذاتهالمجتمعهيفالأسرةومجتمعهم،أبنائهابينالعضويةرابطةوتؤسسوالمجتمع،الفردمابينالارتباطصلةوتمثلالإنجاب،
الإعلام..ووسائلالعبادةودارالمدرسةمثل:أخرىقنواتالوظيفةهذهفيوتشاركهاالأولى،التنشئةوظائفهاوأهم.(42)مصغربشكل

.(43)وغيرها
والعواملوسماتهشخصيتهأنَّبلالسلوكية؛المظاهروبعضالاجتماعيةالتنشئةعمليةفيسلبياًيكونلاالطفلأنَّالملاحظومن

تنشئتهعلىحرصتلماالأصلطبقصورةيجعلهماسلوكهفيالأسرةلتأثيرتقبلهمدىتحددوالاجتماعيالنفسيالمجالفيالأخرى
.(44)عليهاجتماعياً

ويمكن عرض وظائف الأسرة التنشيئية في مجال حماية البيئة من التلوث على النحو الآتي:
وذلكلحياتهمثمراًواستقراراًإشباعاًويجدإمكاناتهويطورالمجتمعفييندمجأنْأرادماإذاعملهيجبماالطفلتعليمعلىتعمل-1

بتنسيق سلوكه مع الآخرين متعاوناً معهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة ومكيفاً لتلك البيئة ومعدلاً فيها بما يجعلها ملائمة له.
خارجالقيمتلكوممارسةالاجتماعيةللحياةأساسياًمطلباًبوصفهاالنظافةعلىوالتدريببالنفسالعنايةوقيممفاهيمغرسعلىتعمل-2

نطاقه الذاتي إلى نطاق المجتمع الأوسع.
Social)الاجتماعيالضبطمفاهيمغلغلةإلىتسعى-3 Control)وماوالاحترامالطاعةتعليمهمخلالمنأطفالهاشخصياتفي

أنْيجبالتيالمرفوضةوالقواعدللمجتمع،المُرضيةالضبطقواعدتعلمهمأيوعقاباً،ثواباًهناكوأنَّمرفوض،ومااجتماعياًمقبول
صورتهاتشويهإلىيؤديبمافيهاالعبثوعدمالمحيطةبالبيئةمرتبطةالقواعدهذهومعظمضبطه،وأسسالمجتمعلقواعدطبقاًيعدلوها
.(45)الطبيعية

منها:نذكرالبيئةحمايةفيالأسرةدورعلىالملاحظاتبعضزهران()حامدويرى-4
- إنَّ الأسرة السعيدة تعُدّ بيئة نفسية طيبة للنمو.

وجناحوالاجتماعيةالنفسيةوالاضطراباتالسلوكيةللانحرافاتخصبمرتعبمثابةفهيللنموسيئةبيئةتعُدّالمضطربةالأسرةإنَّ-
.(46)الأحداث
الظروفتهيئةيتيحبشكلللنموصالحةبيئةإلىبالأسرةالوصولهوالطبيعيةوالبيئةالأسرةعنالكلامبصددونحنيهمناوما

البيئةتجاهالإيجابيةوالمعاييروالأفكاروالقيمللاتجاهاتالأسرةتبنيإلىيدعوبماونفسيةاجتماعيةتنشئةالأبناءلتنشئةالمناسبة
البيئةتلوثعنهينتجوالذيالبيئةتجاهالسويوغيراللاجتماعيالسلوكعنبهموتنأىالأبناءإلىوالقيمالاتجاهاتتلكونقلالطبيعية

واستنزاف مواردها.
المدرسة:

والعقليالجسميللنموالمناسبةالظروفوتوفيرالمتطورةالثقافةونقلالتربيةبوظائفتقومالتيالرسميةالاجتماعيةالمؤسسةهي
منمزيداًفيهاويتعلمللطفلالاجتماعيةالدائرةتوسعتؤديهاالتيالوظيفةبحكمالمدرسةأنَّومعروف.(47)للأفرادوالاجتماعيوالانفعالي

كثيروتعلمهوالاجتماعي،والنفسيوالعقليالجسمينموهمعيتناسببحيثبدقةأعدَّمنهجوفقعلىمنظمشكلفيالاجتماعيةالمعايير
وتربيهالدينوأسسمنه،السلوكيةالمجتمعتوقعاتوتعلمهالمرغوبة،والقيمالاتجاهاتتدعيمفيتسهمالتيوالمهاراتالمعارفمن

ضدوتحصنهاالقويمةشخصيتهبناءفيوتسهمالدين،منالمستمدةوالاجتماعيةالإنسانيةالمثلنفسهفيوترّسخالدينيةالعباداتعلى
العامةالممتلكاتعلىوالاعتداءالسوءرفاقومعاشرةالسرقةمثل:المنحرفالسلوكوأنواعالانحرافبمضاروتبصّرهالانحراف،
علىتحديدهايمكنالتيالبيئيةبالتربيةالمرتبطةوالأغراضالأهدافمنكثيراًتحققأنْللمدرسةيمكنكذلك.(48)البيئةعلىوالاعتداء

:(49)الآتيالنحو
بالبيئةالإنسانارتباطعلىتؤثرالتيالمتبادلةالعلاقاتبعناصروالإلمامالبيئيإطارهفيالإنسانموقعفهمعلىالتلاميذمعاونة-1

الطبيعية.
حياةعلتؤثرنتائجمنالعلاقاتتوازنإخلالعلىيترتبومابالبيئةالإنسانعلاقةتطويرفيوالتكنولوجياالعلمدورإيضاح-2

الإنسان.
الطبيعية.والقوىوالحضاريةالاجتماعيةالعواملبينالتفاعلفكرةإبراز-3
البيئة.معتعاملهمفيإيجابيينتجعلهمالتيالضروريةوالاتجاهاتوالخبراتبالمهاراتوتزويدهمالتلاميذلدىبيئيوعيتكوين-4
البيئية.حياتهمبمستوياتللنهوضوالهيئاتوالجماعاتالأفرادبينالتعاونأهميةتأكيد-5
وإعدادهمالتلاميذتربيةفييساعدأنْشأنهمنالخارجيةالبيئةعلىوانفتاحهاذاتهاالمدرسةإطارفيالبيئيةبالمشكلاتالاهتمام-6

ليكونوا مواطنين إيجابيين في مواجهة هذه المشكلات.
والتعليميةالتربويةأهدافهاوفقوعلىوأنشطتها،ومناهجهانظامهاخلالومنالمدرسة-إنَّالقول:نستطيعتقدمماعلىوبناءً

البيئيةالإمكاناتعلىالحفاظفييساعدالذيالأمرنحوها،إيجابيةوقيماًاتجاهاتويحملببيئتهواعياًجيلاًتعِّدّأنْيمكنوالاجتماعية-
المادية والبشرية وعدم تعرضها لاختلال التوازن وبالتالي التلوث.

دُور العبادة:
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فيماشأناًوأخطرهاالاجتماعيةالنظمأهمومنالمجتمع،يرتضيهاالتيبالوجهةالإنسانيالسلوكضبطوسائلمنوسيلةأهمالدينيعد
فيتأثيراًوأرسبغوراًأبعدإنسانيةعاطفةثمةفليسالأخرى،الاجتماعيةالنظمواستقراروالمجتمعالفردحياةفيوظائفمنيؤديه

(E.Durkheim)دوركهايمووضعهبدراسته،الاجتماععلماءاهتملذلكالدينية،العاطفةمنوالمجتمعالفردمشاعر (1858- 1917)
(A.Comt)كومتأوجستويرى.(50)الاجتماعيةالنظمقمةعلى فهوالاجتماعية،والمقاييسالأخلاقأساسالدينأنَّ(1798-1858)
(M.Weber)فيبرلماكسبالنسبةوالدين.(51)بينهمالروحيةالروابطويقويحياتهموينظمالمجتمعأفرادبينيوحدالذي

لدىالدينيالعاملضعفماإذايرىبعضهمأنَّبل.(52)المجتمعيمارسهاالتيالاقتصاديةللأنشطةالأساسالمحرك(1864-1920)
.(53)الدينيةبالقيمأفرادهتمسكمدىمنيتضحالمجتمعتقدمفإنَّلذلكللسلوك،البدائيةالأشكالنحوالإنسانيةتراجعإلىيؤديفإنَّهالناس

خصائصمنبهتتميزلماالاجتماعيةالتنشئةعمليةفيكبيربدورالدينيةالطقوسفيهاتمارسالتيالأماكنبوصفهاالعبادةدُوروتقوم
.(54)تدعيمهاعلىوالإجماعوإيجابيتها،للأفرادتعلمهاالتيالسلوكيةالمعاييروثباتالقداسة،صبغةوقواعدهاقيمهاعلىإضفاؤهاأهمها:

ويمكن أنْ نذكر أثر دُور العبادة في عملية التنشئة الاجتماعية باختصار بما يأتي:
بأشكالهوالفسادوالعنفوالأوهاموالشكوكوالمشكلاتبالمخاطرالمليءاليومعالمفيالتفكيروسلامةالهدوءمنبشيءالأفرادتزود-1

كلها، ودُور العبادة تفسر وتبرر هذه الأمور وتعطي الأفراد نوعاً من القناعة والطمأنينة.
توحيديةقوةفهيالاجتماعي،التضامنوتحققللمجتمعالأخلاقيالسموعلىتأكيدهاخلالمنمعين،بمعتقدتؤمنالتيالجماعةتوحد-2

.(55)جميعاًالبشريةللمجتمعاتكبرى
اجتماعياً.المقبولالسلوكيبالإطاروتمدهمسلوكياتهمتحكمالتيالسلوكيةوالمعاييرالدينيةالتعاليموالجماعاتالأفرادتعلم-3
علىيترتبوماوالخطأبالصوابالخاصبسلوكهيتعلقفيماالفردلدىيوجدالذيالشعوريمثلوالضميرالأفراد،عندالضميرتنمي-4

.(56)الاجتماعيةالتنشئةخلالالجماعةمعلخبرتهنتيجةالفردلدىالضميرويتكوننتائج،منذلك
أنْيمكنالذيالدورعلىلنقفالاجتماعيةالتنشئةعمليةفيالسماويةالأديانفيالعبادةدُورأهميةإلىنشيرأنْالمقامهذافيويمكن

تجتمعومكانللتعليمومركزللعبادةمكانوهواليهود،حياةفيكبيرةأهميةيمثلاليهوديفالمعبدالتلوث.منالبيئةحمايةفيبهتضطلع
الحياةرمزيمثلهوبلأيضاً،بالاحتفالاتالمتعلقةالأنشطةوممارسةللترويحمكانوهوالدنيوية،أمورهالمناقشةاليهودجماعاتفيه

هوذلكبجارك،تفعلهلابغيضاًأنتتراهماإنَّ)نصه:ما(أ31السبت،)التلمود،فيجاءوقد.(57)اليهودلدىلهاالمنظمالأساسوالبناء
مجمل الشريعة وما بقي فشرح وتفسير(، وفي ذلك دعوة واضحة إلى المحافظة على الطبيعة وحب الخير بين الناس.

فتعاليموالعجزة،والأيتاموالمرضىوالمحتاجينالفقراءبمساعدةالأولىعهودهامنذاهتمتديانةبوصفهالمسيحيةظهرتوعندما
الصلواتخلالمنمساعدتهويطلبونإليهيلجئواأنْالناسعلىلذلكورحوم،وغفورومستقيموعادلقويجيد،الله،المسيحالسيد
قصوىأهميةالكنيسةتمثلهنامن.(58)عدواًأوصديقاًبعضهميحبواأنْيجبفالناسكذلكالخدمات،منابعتعدالتيالكنائسفيتتمالتي

فمن خلالها تتم التنشئة الاجتماعية وتلقن تعاليم الدين المسيحي، وتقدم أوجه الرعاية الاجتماعية الأخرى كافة.
ا الكريمالقرآنلتحفيظومركزاًللإفتاء،وداراًالمسلمون،فيهايجتمعومثابةللصلاةمكاناًالمسجداتخذفقدالحنيفالإسلاميالدينأمَّ

.(59)المختلفةعلومهومدارسة
المسلمفيهليتعلمواحدةأسرةبعدّهسقفهتحتالمجتمعيجمعالمسجدفإنَّواحد،سقفتحتالواحدةالأسرةأفراديجمعالمنزلكانوإذا
والتعارفالتواصلروحالمجتمعتسودوبذلكمحتاجاً.كانإذاويعينهمريضاً،كانإذافيعودهالمسجد،عنغابإذاأخاهيتفقدكيف

فيهيلتقيأنْيمكنمكانوخيرالمسلمين،بينالوحدةمحورالمفهومهذاوفقعلىوالمسجد.(60)المجتمعأفرادبينالطيبةوالعلاقات
المسلمون لأداء عباداتهم، ولعقد اجتماعاتهم بجدية واحترام.

التوجهعندالفردزينةوأخذالوضوءخلالمنوالطهارةالنظافةعلىالمصلييدربالإسلامية،للشخصيةالمسجدتكوينخلالمن
:قالللمسجد، َالمُسرِفيِنَيحُِبُّلاَإِنَّهُتسُرِفوُاْوَلاَوَاشرَبوُاْوَكُلوُاِْمَسجِدٍكُلّعِندَزِينَتكَُمخُذُواْأَدَمَبنَيِيا/كذلك،31الأعراف

في:ِقالتجارة،أوبلهووالانشغالالقولوصخبالحديثلغوعنفيهبالتنزهالمسجدآدابالتزامعلىالإسلاميةالشخصيةيربي
ُأَذِنَبيُوُتٍ لاةَِوَإِقاَمِاللهِذِكِرعَنبيَعٌوَلاَتجَِارَةٌتلُهِييمِلاَّرِجَالٌوَالأَصَالِباِلغُدُوِّفيِهاَلهَُيسَُبِّحُاسمُهُفيِهاَوَيذُكَرَترُفعََأَناللَّه وَإِيتاَءِالصَّ
كَاةِ نوَيزَِيدَهمُعَمِلوُاْمَاأَحسَنَاللهُليِجَزِيهَمُُوَالأَبصَارُالقلُوُبُفيِهِتتَقَلََّبُيوَماًيخََافوُنَالزَّ ُفضَلهِِمِّ حِسَابٍبغَِيرِيشََاءُمَنيرَزُقُوَاللَّه

.38-37-36النور/
خيرإلىوالدعوةالمسلمين،نفوسفيأركانهاوتقويةالعقيدةوتثبيتللعبادةأماكنبوصفهاأقيمتكانتوإنْالعبادةدُورفإنَّوعليه

مثل:ومشكلاتهالمجتمعقضايامنكثيرعناللثامإماطةفيوأساسياًهاماًدوراًتؤديأنْيمكنأنَّهاإلاَّوالجريمة؛العنفونبذالمعاملات
منبهايرتبطوماالبيئةتلويثومشكلاتمنها،الاستفادةوكيفيةالفراغومشكلاتيومياً،الأبرياءبأرواحتذهبالتيالمرورحوادث

أسباب أو غيرها من موضوعات مهمة في حياة المسلمين.
الحدفيالبيئيةالاجتماعيةالتنشئةلدوروبيانهالبيئةتلويثلمشكلةالتصديإلىيهدفالذيمنهجهيرسمأنْالمسجدلخطيبويمكن

وكباراًصغاراًالجميعنفوسفيالإيجابيةوالاتجاهاتالقيمغرسخلالمنوالمجتمعوالجماعةالفردعلىالمشكلةهذهتداعياتمن
:(61)التاليةبالأعمالالقيامومنالبيئةتجاهونساءًرجالاً

بأنَّذلكللأفرادالدينيةبالتوعيةالقيام-1 منوالاستفادةوالتشويه،الفسادمنحمايتهاوعليهمالأرضفيمستخلفينجعلهمقد
:اللهرسولبقولوعملاًالفسََاديحُِبُلاَوَالله:ُوقولهإِصلاحَِهاَبعَدَالأَرضِفيِتفُسِدُواْوَلا:َبقولهعملاًمواردها

وهوبيتهأهلعلىراعٍوالرجلرعيته،عنمسؤولوهوراعٍالناسعلىهوالذيفالأميررعيته،عنمسؤولوكلكمراعِكلكم(ألا
راعفكلكمألاعنه،ومسؤولوهوسيدهمالعلىراعٍوالعبدعنهم،مسؤولةوهيوولدهبعلهابيتعلىراعيةوالمرأةعنهم،مسؤول

.(62)له(فغفرلهاللهفشكرفأخذهشوكغصنوجدإذطريقفييمشيرجلبينما)أيضاً:وقوله(،62)رعيته)عنمسؤولوكلكم
التيالصحيالصرفمياهتقليلأجلمنالمياهاستهلاكفيالتبذيرعدمعلىتحظالتيالدينيةبالتعاليمبالالتزامالمواطنينتوعية-2

التربةتجريفوعدمللحياة،اللازمةالأوكسجينكميةتقلللأنَّهاالخضراءوالنباتاتالأشجارقطعبعدموالتوعيةقومية،مشكلةأصبحت
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لإنتاجومستقبلاًحالياًإليهابحاجةالمجتمعلأنَّالزراعيةالأراضيفيالبناءبعدمالتوعيةوكذلكخصوبتها،منيقللذلكلأنَّالزراعية،
الغذاء، والتوعية بعدم التدخين لتجنب أضراره وعدم إلقاء القمامة في الشوارع أو في الأماكن غير المخصصة لها وغير ذلك.

مثلى.بطريقةاستخدامهايتمبحيثالبيئةموارداستخدامفيالاقتصادعلىالناسحث-3
الغذائيةالموادبقايااستخدامأوعضويسمادإلىالمواشيفضلاتتحويلمثل:التنميةأجلمنالمخلفاتاستخدامعلىالناسحث-4

في تربية الدواجن.
وسائل الإعلام:

أدواتخلالذلكويتم.(64)معينةرسالةتوصيلبهدفالمتلقيإلىالمرسلمنوالآراءوالأفكاروالأخبارالحقائقنشرهوالإعلام
أعداداًتخاطبالتيالوسائلمنوغيرهاالنقال...وأجهزةوالإنترنتوالتلفزيونوالراديووالمجلاتوالصحفالكتبمثل:معينةووسائل

.(65)خارجهاأوالواحدةالدولةداخلشخصيةمعرفةتربطهمأنْدونالناسمنغفيرة
الأحداثتفاصيلومعرفةالأنباءلاستقاءتقريباًالأساسالمصدرفهيالمجتمع،أفرادعلىكبيرتأثيرالجماهيريةالإعلامولوسائل

للأفرادالذهنيةالصورتكوينفيفعالاًدوراًوتلعبوالتوجيه،والترفيهوالتنشئةوالتثقيفالتعليمفيبدورهاوتقوموالعالمية،المحلية
أووراءها،الطاقاتوتجندالتنميةقضايايخدمجيداًتوظيفاًالإعلاموسائلتوظفأنْويمكنالبيئة،ومنهاالمواضيعمنالعديدحول

الراسخةالقيمعلىإجهازهابسببالمجتمععلىمدمرةآثارلهيكونقدبلدأيفيالإعلاموسائلتعرضهفما.(66)منهابالضدتقفالعكس
وأخلاق المجتمع ودينه وعلاقاته وتشجيعه للفردية على حساب تماسك المجتمع ووحدته.

وحتىالطفولةمرحلةمنذالمتعاقبةللأجيالوالتثقيفوالتربيةالتنشئةعملياتفيواضحوظيفيبدورالمتعددةالإعلاموسائلوتقوم
مراحل عمرية متقدمة، ويمكننا بيان أثر وسائل الإعلام في عملية التنشئة الاجتماعية من خلال الآتي:

جميعها.الأعمارتناسبوالتيكافةالمجالاتفيمتنوعةمعلوماتنشر-1
النفسيةالاتجاهاتودعمالعامة،والثقافةوالمعارفوالأخبارالتسليةوإلىالمعلوماتإلىالحاجةمثل:النفسيةالحاجاتاشباع-2

وتعزيز القيم والمعتقدات وتعديلها والتوافق مع المواقف الجديدة.
.(67)إخباريةوموادأفلاممنتقدمهبماالأخرىالثقافاتفيالاجتماعيبالسلوكالتأثرتيسير-3

ا دورها في المحافظة على صحة البيئة وحمايتها فيمكن عرضه على النحو الآتي: أمَّ
البيئة.نحوالايجابيالمفهومغرسعلىيساعدماومكانوقتكلفيالإنسانعلىاليوميتأثيرها-1
سليماًبيئياًوعياًتخلقأنْتستطيعتتوقفلاالحركةعلىمتجددةقدرةتعطيهاالتيتقنياتهاوتطورالبيئية،الأحداثمتابعةعلىقدرتها-2

بين الناس.
السليم.البيئيالنموذجيتقمصونالناسيجعلوالذيالجميععلىنفسهيفرضالذيالأعلىالصوتصاحبةالإعلاموسائلتعد-3
علىوتعملالبيئيةالأبحاثوتنشرالبيئةملفتفتحوأنْمستمروبشكلالبيئةعنإعلاميةلحملاتتخططأنْالإعلاملوسائليمكن-4

.(68)وغيرهاالنووية...التجاربمثل:البيئيةالكوارثضدالعامالرأيتجنيد
جماعة الصحبة أو الرفقة:

عنداللعبجماعاتتعدلهذاالمكانة،حيثمنمتساوينأعضاءمنتتكونالمودّة،وبعلاقاتبالتماسك،تتميزأوليةجماعةوهي
الكبارتدخلمننسبياًمتحررةلأنَّهانظراًللتوحدمناسبةنماذجتكوينفيكبرىأهميةذاتوهيصحبة،أوصداقةجماعاتالأطفال

سنمنالأقلوالفتياتالفتيانجماعاتأوالأطفالجماعاتإلىللإشارةغالباًأُستخدمالمصطلحأنَّمنالرغموعلىوسيطرتهم.
.(69)المتعادلةبالمكانةأعضاؤهايتميزالتيالراشدينجماعاتعلىيطبقكذلكفإنَّهالعشرين

مجموعةالطفليجدحيثلرفاقه،معاملتهوطريقةوعاداته،قيمهفيتؤثروهيواجتماعياً،نفسياًالطفلنموفيمهمعاملوالصحبة
والقيموالأدوارالاتجاهاتمنمهماًجانباًتكوينيتمالصحبةطريقوعنوالميول.العمرفيويقاربونهبهميتصلالذينالأفرادمن

.(70)الاجتماعية
:(71)منهانذكرالفردعلىمتعددةتأثيراتمنتحققهمافيالاجتماعيةالتنشئةعمليةفيالصحبةأهميةوتبدو

للسلوك.الاجتماعيةالمعاييربعضنحووالنقدالحساسيةوتنميةاجتماعيةمعاييرتكوين-1
البيئة.نحوجديدةاجتماعيةبأدوارالقيام-2
بالبيئة.للعنايةالموجهةالنشاطاتمنكثيرفيالأخرىالجماعاتمعوالمنافسةللجماعةالولاءنمو-3
البيئة.معللتعاملالمناسبةالسلوكمعاييرمنوالمستمدالجديدعلىوالتدريبالتجريبفرصةإتاحة-4
البيئية.الموضوعاتمنالكثيرنحونفسيةاتجاهاتتنمية-5
البيئة.نحوالمسؤوليةتحملفرصةإتاحة-6
البيئة.ضدالموجهةالسلوكياتلاسيماأعضائهابينالسلوكفيوالانحرافالتطرفتصحيح-7
والمكانة.الانتماءإلىحاجاتهاشباع-8

بيئةكانتسواءالتلوثمنالبيئةحمايةمجالفيكبيراًدوراًتمارسأنْيمكنالرفقةأوالصحبةجماعةأنَّالقول:يمكنسبقمما
والمساجد...والمدارسالأسرمثل:المجمعفيالموجودةالمؤسساتقبلمنوالتوجيهالعونيدإليهاامتدتإذالاسيما-حضرية-أمريفية
الخ.

أنَّإذالبيئة،مجالفيإيجابيٍبدورٍتقومأنْيمكنالتيالوحيدةالمؤسساتأنَّهايعنيلاالسابقةالاجتماعيةالمؤسساتعنكلامناأنَّ
والجامعاتالعلميةوالمعاهدوالمستشفياتالمصانعلاسيمافاعلاًدوراًتؤديأنْتستطيعالمجتمعفيالأخرىوالمنظماتالمؤسسات
بعمليةتقومأنْجميعاًتستطيعوالأهلية،الحكوميةالمؤسساتمنوغيرهاوالنساء...والشبابالطلبةاتحاداتمثل:الوطنيةوالمنظمات

التوعية البيئية في حدود الشرائح الاجتماعية التي تقع في حدود مسؤولياتها واهتماماتها.
نتائج البحث وتوصياته

نتائج البحث ويمكن وضعها في صنفين هما:
نتائج عامة
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القولأنَّذلكسواء.حدٍعلىالناميةوالمجتمعاتالمتقدمةالصناعيةالمجتمعاتتعانيهااجتماعيةمشكلةيشكلالبيئيالتلوث-1
تلكيعفيلابالذاتمنهاوالعربيةالناميةالمجتمعاتفيالواضحةالبيئيالتلوثمظاهرعنالمتقدمةالصناعيةالدولبمسؤولية

الذيالأمروالسياسية،والاقتصاديةالاجتماعيةالعواملمنمجموعةخلفهتقفالذيالتلوثهذافيالكبيرةمسؤوليتهامنالمجتمعات
يستوجب من الباحثين والمتخصصين دراسة مدى فاعلية هذه العوامل والوقوف على مدى ارتباطها بهذه المشكلة المركبة.

ومصادرهاالبيئة،علىالسيطرةفيللإنسانالتكنولوجيالتقدمأسهمفقدالبيئي،التلوثأسبابأهممنواحداًيشكلالتكنولوجيالتقدم-2
إلىالنظردونوتحسينهالإنتاجزيادةإلىالتقدمهذاأدىوقدبتوازنها،والإخلالالعناصر،لتلكاستنزافهمنزادثمومنفأكثر،أكثر

آثاره السلبية.
الملقاةالمسؤوليةيجعلماالمطلوببالمستوىتكنلمنظيفةلبيئةوالتخطيطالتلوثمشكلاتبمعالجةالمتعلقةوالتشريعاتالقوانينأنَّ-3

على عاتق مكونات التنشئة الاجتماعية أكثر حضوراً في ممارسة أدوارها في تثقيف الناس بخطورة التلوث بأشكاله كلها.
تلكفعلاجهنامنللإنسان.المتكيفغيرالسلوكبأزماتالصلةوثيقةولكنَّهاوحدها،التكنولوجيانتاجليستالبيئيةالمشكلات-4

ورائهامنيسعىوالتيالبيئةنحوالسلبيةوممارساتهالإنسانسلوكياتعلىالتركيزفيبلْفقط؛التكنولوجيافييكمنلاالمشكلات
التنشئةمدخلهولحلذلكمداخلأفضلوأنَّبه،وينتهينفسهالإنسانمنيبدأالأنسبفالحلبها.الإضرارحسابعلىحاجاتهلاشباع

الاجتماعية.
نتائج خاصة بالتنشئة الاجتماعية

من خلال العرض السابق لموضوع التنشئة الاجتماعية في حماية البيئة من التلوث نضع النتائج الآتية:
علىالتأكيدمنابتداءًالتلوثمنالبيئةبحمايةيتعلقفيمالأبنائهاالاجتماعيةالتنشئةفيودورهاالأسرةأهميةعنالبحثكشف-1

النظافة الشخصية ونظافة المنزل وانتهاءً بنظافة الشوارع العامة والبيئة المحلية.
تلاميذهاتنشئةفيالتربويةأدوارهاخلالمنالتلوثمنالبيئةحمايةفيمهماَدوراًتؤديأنْيمكنالمدرسةأنَّإلىالبحثتوصل-2

منطلقةً من بيئتها الداخلية نحو البيئة المحلية الخارجية.
الدراسةمرحلةوبالذاتضيقةحدودفيإلاًالدراسيةالمناهجإلىالبيئيةالثقافةلإدخالجادةمحاولاتأيةوجودعلىنقفلمولكن

الابتدائية.
منبهالةإحاطتهاأهمها:فريدةخصائصمنبهتتميزلماالبيئيةالتنشئةعمليةفيمهمبدورتقومالعبادةدُورأنَّإلىالبحثانتهى-3

وفيتمارس-العبادةدُورمازالتذلكومعتدعيمها.علىوالإجماعللأفراد،تعلمهاالتيالسلوكيةالمعاييروإيجابيةوثباتالتقديس،
والعواملالمتغيراتمنهائلةمجموعةفيهظهرتالذيالوقتفيوالإرشادالوعظعلىالقائمةالتقليديةالدينيةوظيفتهاالأحوال-معظم

التي أفقدت نعمة الطبيعة الخلابة توازنها البيئي.
الذيالمسموعالصوتبوصفهاالبيئةتجاهإيجابيةوسلوكياتوقيماتجاهاتتبنيفيوتأثيرهاالإعلاموسائلأهميةعلىالبحثأكد-4

يصل صداه إلى أماكن بعيدة في الريف والحضر.
أشكاله.بكافةالتلوثمنالبيئة()حمايةهوالمطلوبالهدفإلىالوصوليمكنالبيئيةبالتوعية-5

توصيات البحث
إنَّ النتائج السابقة لهذا البحث تقودنا إلى اقتراح التوصيات الآتية:

علماءشخصهاوالتيالتلوث،منالبيئةحمايةفيبفاعليةتسهمالتيالحديثةالاجتماعيةالتنشئةأساليبعلىالأسرةاعتمادضرورة-1
الاجتماع والنفس والتربية والسياسة وهي على النحو الآتي:

أ- العمل على رعاية الأبناء لاسيما الأطفال منهم وتحقيق المستلزمات المادية والصحية كافة ومتابعتهم دراسياً.
منحهمفيالمرجعيةوالجماعاتوالمسجدالمدرسةمثل:الأبناءمعهايتعاملالتيالأخرىالاجتماعيةالمؤسساتمعالبناّءالتعاونب-

التنشئة الاجتماعية الايجابية نحو البيئة.
وتبصيرهاالسليمةالصحيةالعاداتإكسابهاشأنَّهامنأسريةبرامجتنظيمخلالمنالريفية-لاسيماللأسرة-الاهتمامتوجيهضرورة-2

بأساليب التنشئة الاجتماعية الايجابية، وتوعيتها بأساليب التخلص من النفايات المختلفة.
ومناهجهابرامجهاخلالمنالسليمةالبيئيةالتربيةفيبدورهاللقيامالأخرىالتعليميةوالمؤسساتالمدرسةدورتعزيزعلىالعمل-3

الدراسية وأنشطتها الاجتماعية والتربوية.
وانتهاءًالابتدائيةالمرحلةمنابتداءًكافةالدراسيةالمراحلوفيالأساسيةالدراسيةالموادأحدبوصفهالبيئةموضوعتضمين-4

الوسائلوبمختلفلعملهمممارستهمعندلهاالجادالتطبيقعلىوحثهمالبيئيةالتربيةعلىالتدريسيةالكوادروتدريبالجامعية،بالمرحلة
التعليمية والزيارات الميدانية والأنشطة داخل المدارس وخارجها.

تستجيبأنْيجبالدينقواعدعلىالمبنيةالدينيةفالممارسةالبيئية،الاجتماعيةالتنشئةفيالفعليللإسهاممدعوةالعبادةدُور-5
فلاوحيوية،بفاعليةالمجتمعأفرادعلىثقافتهاوتشكلضبطهاوتمارسمنها،البيئيةلاسيما-كلها-ومشكلاتهبتناقضاتهالواقعلمقتضيات

وتقويمبالإنسانالارتقاءعلىتعملبلْواضطراباتمثيراتمنفيهبماالاجتماعيالواقععنالمجتمعفيالعبادةدُورتتخلفأنْينبغي
الوعظعلىالقائمةالتقليديةالدينيةبوظيفتهاالعبادةدُورتكتفيلاأنْيجبلذاالعام،الخيرلصالحوحسمهاالنفسيةصراعاتهوحلسلوكه

للأسرالندواتوتقيمإليهمأبوابهاوتفتحوهمومهم،مشكلاتهمومناقشةالناسمنالتقربإلىذلكتجاوزينبغيبلفحسبوالإرشاد
والمعلمين والطلبة والشباب، وتبصرهم بواجباتهم نحو بعضهم ونحو الإطار الذي يعيشون فيه جميعاً )البيئة الطبيعية(.

أنْيمكنمعينة؛سلوكيةأنماطعلىوتطبيعهالفردشخصيةتكوينفيالمختلفةبأنواعهاالإعلاموسائلتلعبهالذيالبارزللدورنظراً-6
الأفرادوعييحققبماوالبيئيةالصحيةالتوعيةنحوبرامجهاتوجيهعليهاالقائمينعلىنقترحالتلوث،منالبيئةحمايةفيبفاعليةتسهم

منالبيئةحمايةنحووتوجيههمفيهاالإيجابيةللمشاركةالأهاليودعوةالبيئةحولوالمؤتمراتالندواتإقامةإلىبالإضافةوحمايتها،بها
التلوث والعمل على استغلال مواردها أفضل استغلال دون تشويه لاسيما في المناطق الريفية.
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ضمنالمتواجدةالتنظيماتإطاروفيبهاالاهتمامالتلوثمنالبيئةحمايةفيالصحبةأوالرفقةلجماعاتالكبيرةالأهميةتستدعي-7
مثل:معدةبرامجوفقعلىالبيئةحمايةنحووتوجيههمأفرادهاتوعيةيمكنحيثوغيرها،والمساجد...والمدارسالأسرمثل:محيطها

الرحلات والمعسكرات والمناقشات الجماعية... الخ.
رخصمنحهموعدمالمركباتوأصحابالمصانع،أصحابلاسيما-البيئة-استغلاليسئلمنالرادعةوالضوابطالقوانينوضع-8

معبالعمل.المرتبطةالفضلاتمنالتخلصبوسائلوانتهاءًالعملبمواقعمنابتداءًللبيئةاستغلالهمسلامةمنالتأكدبعدإلاَّالعمل
السابقالوقتفيالمشرعيكنلماليومالبيئةضدترتكبالتيالمخالفاتمنفكثيرالحالي،الزمنلتناسبالقوانينهذهتطويرضرورة

التيالهائلةالأضرارزيادةإلىبدورهأدىالذيوالتكنولوجيالصناعيالتقدمتسارعزيادةمعوذلكالبالغضررهاتصورعلىقادر
تحدث للبيئة نتيجة هذه المخالفات.

سلامةمنللتأكدوالخضروالفواكهكافة،بأنواعهااللحومبيعأوالأغذيةبيعومحلاتالمطاعمأصحابعلىالصحيةالرقابةتشديد-9
عرضها أو تخزينها.

تحصلكيالمختبريةللفحوصاتوإخضاعهالهاالمصدرةالدولمنالغذائيةالموادلاستيراددقيقةومقاييسخاصةأسسوضع-10
على ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة ما ينعكس إيجاباً على التجاوب مع التعليمات الصادرة من الجهات المتخصصة.

الإعلامبوسائلإليهاتؤديالليوالنتائجأبعادهاوشرحالظاهرةهذهبخطورةالمواطنينبتوعيةوالاهتمامالملوثةالأغذيةإتلاف-11
كافة أو عن طريق الندوات المتخصصة لهذا الأمر.

التلوث.منوسلامتهاالأغذيةصحةمجالفيالفنيةالكوادرتوفير-12
بأهاليوانتهاءًالمدينةبأهاليبدءاً...الخ.العبادةودوروالأسرةوالمدرسةالإعلاموسائلخلالمنالصحيبالتثقيفالاهتمام-13

الريف- لاسيما- فيما يتعلق بطرائق استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الخاصة بالزراعة.
صحية،اجتماعيةبيئةتحقيقعلىبالبيئةالعلاقةذاتالرسميةالمؤسساتتعملأنْدونلهاقيمةلاالسابقةالتوصياتجميعستبقى-14
الشوارعورصفالصحيالصرفمجاريوتوفيرالنفاياتلرميمخصصةأماكنتوفيرمثل:البيئيةبمهامهانهوضهاطريقعن

تدفعالتيالقدوةأوالمثالبمثابةالمؤسساتهذهستكونوبذلكالعامة،والمتنزهاتالحدائقوإقامةالنقيةالمياهوتوفيروإنارتهابالإسفلت
الناس إلى الالتزام بالتوجيهات والأوامر والقوانين ذات العلاقة بالبيئة وحمايتها.
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